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استغرق الانقسام في حزيران عام 2007، الذي اطلقت عليه 
حماس اســم »الحســم العســكري« وســمته فتح »الانقلاب 
الاســود«، اربعــة ايام. واتفــق مؤخراً في القاهــرة على انهاء 
المرحلــة الاولــى منــه خــلال اربعــة أشــهر، لكــن كثيــراً مــن 

المراقبين يتوقعون ان يستغرق سنوات.
وتتبــع حركــة فتــح في انهــاء الانقســام اســلوبا يقــوم على 
»تســليم الحكــم«. امــا حركة حمــاس، فتتبع اســلوبا يقوم 
على »هدم الجسور«، اي هدم كل جسر يجري قطعه نحو 
انهاء الانقسام، كي لا تكون متاحة العودة اليه من جديد.

ونــص الاتفاق على انهاء الانقســام علــى مرحلتين: الاولى، 
وهي تمكين الحكومة، وتجري خلال اربعة أشــهر، والثانية، 
وتشــمل القضايا الكبرى مثل الشراكة في منظمة التحرير، 
واعــادة بنــاء المجلس الوطنــي، وتفعيل المجلس التشــريعي 
وغيرهــا، يجــري التباحــث بشــأنها في لقــاء فصائلــي في 

القاهرة في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.
وتشــمل المرحلة الاولى، تســلم الحكومة الــوزارات، والمعابر، 
وايجــاد حل لمشــكلة الموظفين المدنيين والعســكريين الذين 
عينتهــم حكومــات حركــة حمــاس، وعددهم اكثــر 40 الف 
موظف، منهم 23 الف موظف في القطاعات المدنية، و 17 

الف موظف في اجهزة الشرطة والامن.
واتفــق علــى ان يجري تعيــين لجنة اداريــة وقانونية لبحث 
قضايــا الموظفــين المدنيين، وعلى ذهاب قــادة اجهزة الامن 
في الضفة الى غزة، والالتقاء مع نظرائهم للبحث في كيفية 

اعادة بناء اجهزة الامن والشرطة من جديد.
وتســلمت الحكومة، رســميا، المعابر مطلع الشــهر الجاري، 
لكــن لــم يجــر بعد الانتهاء مــن ملفي المؤسســات والدوائر 
الحكومية، والاجهزة الامنية التي اتفق على تشــكيل لجنة 
ادارية ومالية لحل الاولى، وزيارة وفد من قادة اجهزة الأمن 
في الضفة الى غزة والالتقاء بنظرائهم للاتفاق على الثانية 

)اجهزة الامن( وهي القضية الاكثر تعقيدا.
واتسم تسليم المعابر بتوتر لافت بين حركتي فتح وحماس. 
واصــدر عضــو المكتــب السياســي لـ«حمــاس« موســى ابو 
مــرزوق بيانــا مقتضبــا، عقب تســليم المعابــر عكس حجم 
الاختلاف في المفاهيم بين الحركتين حول انهاء الانقســام، 
اذ جاء فيه: إن عبارات التسليم، والتمكين وشرعية طرف، 
دون الطــرف الآخــر، لا وجــود لهــا فيمــا تم التوقيــع عليه. 
وأضــاف: »إن اتفــاق المصالحــة في الرابع مــن أيار 2011 في 
العاصمــة المصريــة القاهــرة قائم علــى الشــراكة والتوافق 

الوطني«.
ويقــر المســؤولون في الحركتــين بوجــود فجــوة كبيــرة في 
مواقفهمــا مــن قضايــا المرحلــة الأولــى. فحركــة حمــاس 
تطالــب بدمــج الموظفين الجــدد الذين عينتهــم حكوماتها، 
مــع الموظفــين القدامــى الذين عينتهم الســلطة. اما حركة 
فتــح، فتقــول إنه لا يمكنها قبول اجهزة الامن التي عينتها 
حمــاس، لانهــا، والحال هذه، ســتحكم الســلطة من خلال 
نفوذهــا في الجهــاز الامنــي، وانــه لا يمكنهــا قبــول جميع 
الموظفين المدنيين لان عددهم يفوق قدرتها على استيعابهم 

الى جانب الموظفين القدامى.
وقــال مســؤول رفيــع في فتــح: »حركــة حمــاس تريــد ان 
تتــرك الحكومــة، لكنهــا تريد أن تواصــل الحكم من خلال 
عناصرهــا وضباطهــا الذيــن تريــد ان تزرعهــم في اجهــزة 
الامــن والشــرطة«. وأضــاف: »يوجــد في غــزة 17 الف رجل 
امــن عينتهــم حركة حماس، وبقاء هؤلاء في مواقعهم يعني 
ان الحركــة ســتواصل الســيطرة علــى القطــاع مــن داخــل 

السلطة«.

وهناك خلافات ايضا حول موظفي الجهاز المدني. فحركة 
حمــاس تطالــب ببقــاء جميــع موظفيها في القطــاع العام، 
بينهــا حركــة فتح تقول إنه يجــب البحث عن حلول اخرى، 
مثــل احالــة العــدد الاكبــر منهم الــى تقاعد خــاص يتولى 
صندوق دولي، وليس الســلطة، تمويل مستحقاتهم المالية. 
ويقول مقربون من الرئيس محمود عباس ان الحل النهائي 
لقضيــة الموظفــين مرهون بوجود تمويل دولي لان الســلطة 

غير قادرة على حل هذا الملف.
وتشــهد حركــة حماس خلافات داخلية، تظهــر احيانا الى 
الســطح، بشــأن »التنــازلات« التــي تقدمهــا الحركــة لانهاء 
الانقســام. لكــن مقربين من صانع القــرار الاول في الحركة 
في غزة، يحيى الســنوار، يقولون ان الرجل ماضٍ الى انهاء 

الانقسام حتى لو تطلب الامر تنازلات مؤلمة جدا. 
وقــال احــد المقربــين منــه: »نحن متمســكون ببقــاء اجهزة 
الامــن الحاليــة في مواقعهــا، واعادة دمجهــا في اجهزة امن 
الســلطة، لكن اذا اصرت الســلطة على خلاف ذلك، فاننا 
ســنبحث عــن مخــرج«. واضــاف: »ســيكون البديــل لبقــاء 
اجهزة الامن الحالية صعبا، لكنه ليس مستحيلا«. ومضى 
يقــول: »اجهــزة الامــن الحالية اجهزة قويــة وفاعلة، ومصر 
تطالــب ببقائهــا لانهــا اثبــت قدرتها على حفــظ الامن في 
غزة، وعلى الحدود، وفي حال حلها واخراجها من الخدمة، 
فــان هنــاك قلقــا حقيقيــا من عــودة الفوضى التــي كانت 

سائدة قبل الانقسام من جديد«.
وقــال اللــواء توفيــق ابــو نعيــم قائــد قــوى الامــن في غزة، 
حــول ملــف موظفي الأجهــزة الأمنيــة: »كلنا أبناء الشــعب 
الفلســطيني، ولــن يكــون هنــاك إقصــاء لأي موظــف في 
الأجهــزة الأمنيــة بغــزة، ولــن نقبــل أن يكون هنــاك إقصاء 

لأحد«.
وأضــاف: »هنــاك اتفــاق وقــع بالقاهــرة عــام 2011 وضــع 
أساســاً لدمــج الأجهــزة الأمنيــة، وحــلّاً لقضيــة موظفــي 

الأجهزة الأمنية في غزة، ويجب حل قضية الموظفين«.
لكن حركة فتح ترى ان اتفاق القاهرة المذكور تآكل مع الزمن 
ولــم يعــد صالحا لمعالجــة القضايا الراهنة، وهــو ما يجعل 
الكثيرين يعتقدون ان حل مشــكلة اجهزة الامن سيتســغرق 
الكثير من الوقت، خاصة أن مصر، الراعية للاتفاق، تساند 
مطلــب حمــاس ببقــاء هذه الاجهزة في الخدمــة، لدورها في 

محاربة الجماعات السلفية وحماية الحدود.
وإضافة الى اجهزة الشرطة والامن، يشكل الجناح العسكري 
لحركــة حمــاس معضلــة في الطريق إلــى انهاء الانقســام. 
يقــول الدكتور محمد اشــتية عضــو اللجنة المركزية لحركة 
فتــح ان مــن اهــم اســتحقاقات المصالحــة وجــود »ســلطة 
واحدة ورجل امن واحد وبندقية واحدة«. ويشير العديد من 
قــادة فتــح الى ان هذا المطلب الــذي يردده الرئيس محمود 
عبــاس يعنــي عودة حماس الى دورها حركة سياســية الى 

جانب الحركات السياسية الفلسطينية.
وطالــب الرئيــس محمــود عبــاس حركــة حمــاس، في اكثر 
مــن مناســبة، بإيجــاد حــل لجناحهــا العســكري. وقال في 
اجتماع آخير للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وفي مقابلة 
مع وســائل اعلام أجنبية، انه لن يقبل بوجود »ميليشــيات 

مسلحة« في غزة.
لكــن ليــس مــن المعــروف اذا كان موقــف الرئيــس محمود 

عباس هذا مناورة تفاوضية او اصراراً نهائياً.
ويقول مقربون من الرئيس إنه ما زال يتقدم بحذر شــديد 
في ملــف إنهــاء الانقســام، مشــيرين الى انه لغايــة الآن لم 
يلغِ المراســيم والقرارات التي اتخذ بموجبها »اجراءات غير 

الانقسام بسرعة البرق.. وإنهاؤه بسرعة السلحفاة

مسبوقة« في غزة مثل تقليص رواتب الموظفين بنسبة ٪30، 
وتقليص كميات الكهرباء وغيرها.

وقدمــت حركــة حمــاس »عرضــاً« جديــا للرئيــس محمود 
عبــاس لقبــول بقــاء جناحهــا العســكري في غــزة، يقــوم 
علــى التعهــد أمام الراعي المصري، بعــدم القيام باي عمل 
عســكري مــن قطاع غــزة، وعدم ظهــور اي رجل مســلح او 

مقنع على الارض في القطاع.
ويرى بعض المراقبين ان الرئيس عباس قد يقبل في النهاية 
هــذا التعهــد، في حال تنــازل حماس عــن مطالبها الاخرى 

بشأن اجهزة الأمن والشرطة والموظفين المدنيين وغيرها.
لكــن حتــى في حال نقل الســلطة في غزة مــن حماس الى 
الحكومــة، فــان الملفــات الكبــرى في انهــاء الانقســام، تظل 

قائمــة، دون وجــود ضمانــات بالتوصــل الــى حــل لهــا في 
الزمن المنظور، مثل الشراكة في منظمة التحرير والحكومة 

وغيرها.
ويقــول مقربــون مــن الرئيس محمــود عباس انــه لا يمكن 
قبــول مشــاركة حمــاس في منظمة التحريــر وفي الحكومة 
دون اعترافهــا بالبرنامــج السياســي للحكومــة وللمنظمــة 
الامــر الــذي ترفضــه حمــاس لانــه ينطــوي علــى اعتراف 

باسرائيل بالاتفاقات الموقعة معها.
وللتغلــب على هــذه العقبة، وغيرها، تقتــرح حماس العودة 
الــى اتفــاق القاهــرة 2011، لكن حركة فتح تقــول إن مياها 
كثيرة جرت تحت الجســر منذ الاتفــاق المذكور، وان الكثير 

من بنوده لم تعد صالحة للمرحلة الحالية.

سيمفونية وطن
يقال إنه أتى إلينا متسللًا مختبئاً في إحدى السفن التي رست على شواطئنا، وعلى غير عادتنا، لا يسعنا إلا عدم الترحيب به!

ومع أنه لا يملك الطيران طويلاً، إلا أنه ذكي بما يكفي ليعرف كيف ومتى يقتنص صغار طيورنا، فيقتلها بدم بارد. 
وعلى غير عادتنا أيضاً، فعلينا التشجيع على طرده، وإلا، فإن أحفادنا لن يسمعوا زقزقة العصافير كثيراً. 

إنه الغراب الهندي، عدو حقيقي متخفٍّ كعادة الأعداء. 
وكما نخشى على فقداننا زقزقة عصافيرنا، فإننا نخشى كثيراً من الأعداء على ما نملك ونحب.

نريد أن يستمع أبناؤنا وأحفادنا وكل أجيالنا القادمة إلى الأبد، صوت حفيف أشجار اللوز في رام الله، ورنين عروق كروم العنب في الخليل، وعزف 
سعف نخيل أريحا، وكل هذا الإيقاع سيأتينا مصحوباً بهدير أمواج بحر غزة.

والمايسترو في هذه السيمفونية صوت الأذان في المسجد الاقصى.
عشنا كما ربّانا واقعنا؛ نميز العدو المهدد لبقائنا ونقنصه.  وعاشت الوحدة الوطنية.

FREE PALESTINE ملصق طبع ووزع في بلجيكا عام 2012 لمجموعة
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في مقابلة أجرتها معه صحيفة »الحال«

شـعـث: ســـيـاســـة ترامب ما زالــت مـبـهـمـة
وسنرفضها إذا جاءت على حساب مطالبـنا

نعمل حاليّاً على إحياء المبادرة الفرنسية وتقوية الدورين الروسي والصيني

المقاومــة، ولكــن العزيمــة قويــة وســنعمل علــى 
مواجهة كافة المشــاكل والصعوبات التي ســتقف 
امــام إتمــام المصالحــة، وبالتالــي قطعنا شــوطا 

إيجابيا ولا أحد ينكر ذلك.
برأيــك هــل هنــاك تفكيــر لإصــاح منظمــة 
مرتبطــة  ســتبقى  الخيــارات  أن  أم  التحريــر، 

بالمراحل التي تمر بها المنظمة؟
الممثــل  هــي  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة 
الشــرعي والوحيد للشــعب الفلســطيني، ولا بد 
مــن إحياء وتفعيل المنظمة وهذا يتطلب مجهودا 
كبيــرا لإعادة ما كانت عليــه منظمة التحرير في 

السابق.
ولا يوجد هنالك شيء صعب ومستحيل، وينبغي 
علينــا معرفة ذلك وخاصــة بعد تحقيق الوحدة، 
منظمة التحرير هي المظلة التي نقف خلفها في 
سبيل تحقيق مشروعنا الوطني. وبالتالي تفعيل 
المنظمــة أمر في غاية الأهمية اتفقت عليه كافة 

الفصائل.
 هــل ســقطت فكرة الكفــاح المســلح مقابل حل 
ســلمي مرحلي مع الاحتال، أم أنها لم تسقط 

بعد؟
لا أحد يستطيع أن ينكر أن المقاومة حق لشعبنا 
الــذي اغتصبــت أرضــه أمــام عينيــه، ممارســة 
المقاومــة حــق طالما لم تلتــزم إســرائيل بالقانون 
الدولــي، ولكن نحن لا نســلك طريــق المقاومة لما 

له من نتائج سلبية وخيمة نحن بغنى عنها.
نحــن داخــل وطــن صغيــر وبإمكانيــات محدودة 
ونواجه قوة عســكرية ضخمة، وممارســة الكفاح 

والمقاومة مكلف جدا وعلى كافة الاصعدة، وخير 
مثــال على ذلك غزة التــي خاضعت عدة حروب 
واســتخدم ســلاح المقاومــة واطلقــت الصواريــخ 
علــى اســرائيل، ولكن بالمقابل دمــرت غزة وكانت 

الاضرار اضعاف الفوائد.
وبالتالي المطلوب هو النضال الشــعبي والسلمي 
ومقاطعــة اســرائيل والتوجــه للمحافــل الدوليــة 

لردع اسرائيل عما تقوم به.
هــل من الممكــن ان تتــم مصالحــة جديدة بين 
تيارات حركــة فتح، تنهي الخافــات الداخلية 
لتتوحــد الحركة، خاصــة أن تيــاراً كبيرا لحق 
بدحان وبــات خارج إطار الحركــة، وهل هناك 

تفكير لإعادة توحيد كافة إطر الحركة؟
- تقــع علــى عاتــق حركة فتــح مســؤولية كبيرة 
وهــي توحيد إطــر الحركة، وهذا كان جزءا مهما 

من أهداف مؤتمر فتح السابع.
الوحــدة الوطنية قائمــة وقواعدها عمل حكومة 
وحــدة وطنية تشــمل كافــة الاحــزاب والفصائل، 
ولكــن لا داعــي لحــل كافــة الاحــزاب وتحويلهــا 
لحــزب واحــد، وليــس هــذا المطلــوب، بــل يجــب 
توحيــد الجهــود لعمــل وحدة داخــل الاحزاب من 

اجل تقويتها حتى تلتحم بعضها ببعض.
ولا مانــع مــن ان يقوم أي منشــق عــن حركة فتح 
بعمــل حــزب له طالما أنه قانونــي، ولكن ليس ان 
يأتي لفرض نفســه على حركة فتح وتقف خلفه 

أجندات خارجية، فهذا مرفوض تماماً.

* طالب في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

 أجرى الحوار: جهاد القاق * 

الخارجيــة  للشــؤون  الرئيــس  مستشــار  قــال 
إن  شــعث  نبيــل  الدكتــور  الدوليــة  والعلاقــات 
سياســة الرئيــس الاميركــي دونالــد ترامــب مــا 
زالــت مبهمة وغير معروفــة النهايات، وان علينا 
كفلســطينيين أن نســتعدّ لهــا، فــان توافقت مع 
مطالبنا، نمشــي بهــا، وان تجاوزتنا، نتصدى لها 

بالرفض. 
جــاء ذلــك في مقابلــة اجرتها صحيفــة »الحال« 
مــع شــعث في رام الله عقــب عودتــه مــن جولــة 
سياســية في بروكســل في الأســبوع الاخيــر مــن 

الشهر الماضي.
وأضاف شعث ان مسارنا السياسي الان سيقوى 
مــن خــلال المصالحــة، لان الانقســام كان ذريعــة 
لبعــض الدول في الاســرة الدوليــة كي لا تمضي 

قدما في مسيرة المفاوضات لإنهاء الصراع. 
وفي الملفــات الداخليــة، تابع شــعث انه لا بد من 
المضــي قدمــا في إصــلاح منظمــة التحريــر بعد 

المصالحة التي تمت.
وتحفــظ القيــادي التاريخــي في حركــة فتــح في 
الاجابــة عــن احتمالية عمل مصالحــات بين ما 
صار يعرف بتيار محمد دحلان وحركة فتح الام 

في الفترة المقبلة.
وهنا نص المقابلة: 

 مــا هو شــكل توجهنــا القــادم لــأمم المتحدة، 
خاصــة انك عائد هذا الاســبوع مــن جولة من 
بروكســل في إطار الجهــود السياســية المقبلة؟ 

إلى أين نحن ذاهبون في الملف السياسي؟ 
- المجتمــع الدولــي دائمــا يلــوم الفلســطينيين 
بالانقســام الــذي يقــفُ عائقــاً أمــام أي تقــدم 
للقضية الفلســطينية. ولا شــك في أن المصالحة 
تعمــل  الفلســطينية ســوف  الوطنيــة  والوحــدة 
علــى تقوية موقفنــا ومطالبنا بالاعتــراف بدولة 
فلســطين، وهــي نقطة فاصلة ســتقطع الشــك 
حولنــا وحــول مــا نمثلــه، ويتطلــب ذلــك حــراكا 
مستمرا لدعم وإعمار غزة لما عانته في السنوات 
الســابقة من حــروب، بالاضافة الــى العديد من 
المشاكل أهمها البطالة والكهرباء والماء، وبالتالي 
ســنعمل وخاصة بعد الوحــدة الوطنية على حل 
تلــك المشــاكل التي أرهقت شــعبنا، فالعمل جارٍ 
علــى قدم وســاق مــن أجل تحقيــق الوحدة التي 
ســتقوينا سياســيّاً وشــعبيّاً، وتمكننا من توجيه 

جزء من حراكنا لإعمار قطاع غزة.
ونحن كفلســطينيين نواجه صعوبات في مواجهة 
الاحتــلال الاســرائيلي الــذي لــم يعتــرف لنا باي 
شــيء، وبالتالــي هنالــك مشــكلة كبيــرة وينبغي 

علينا معرفة ذلك، حتى نتمكن من مواجهتها.

وعلــى الجميــع ان يــدرك أننا لــن نذهب إلى أي 
حل إقليمي دون تلبية مطالبنا، وأهمها الاعتراف 
بدولــة فلســطين وعاصمتهــا القــدس الشــرقية 
وحــل مشــكلة اللاجئــين، وبالتالي ســنذهب الى 
حل سلمي يستند الى الشرعية الدولية لضمان 

حقنا وحق شعبنا.
ونحــن على حــوار مســتمر مع روســيا والصين، 
وأنا كنت في بروكســل لإحياء المبادرة الفرنســية، 
وتفعيل المســاهمة الروســية والصينية، فيتوجب 
علينا حماية المشــروع الوطني الفلســطيني إلى 

أن يأتي حل سلمي يضمن اعترافاً كاملًا بنا.
ما الــذي تريده أمريكا من صفقــة القرن، وإلى 

أين ستأخذنا تلك الصفقة؟
الرئيــس  مــن  شــيء  يوجــد  لا  الآن  حتــى   -
الامريكــي، ومــن الواضــح أن سياســة ترامــب 
مــا زالــت مُبهمة، توعد ســابقاً بنقل الســفارة 
الامريكيــة للقــدس ولكنــه حتى هــذه اللحظة 
لــم يفعــل ذلــك، نحــن علــى اتصــال مســتمر 
مــع الولايــات المتحــدة وقلنا لها مــا نريده نحن 
كفلســطينيين ومــا هي مطالبنا، فــإذا توافقت 
وفي  معهــا،  نتماشــى  فســوف  مطالبنــا،  مــع 
حــال توجهــت سياســتها نحــو صالــح الكيــان 

الاسرائيلي، فسوف نرفض ذلك.
الصــف  وتوحــد  المصالحــة  نجحــت  حــال  في 
الموقــف  في  تغيــراً  ســنرى  هــل  الفلســطيني، 

الدولي وخاصة الدول العربية؟
الــدول  مشــاكل  تكمــن في  الكبــرى  المشــكلة   -
العربيــة الداخليــة وما تعانيه مــن حروب، ونأمل 
أن تعود وتلتحم الوحدة العربية حتى نتمكن من 
مواجهــة اي خطــر، ولا شــك في أن بعــض الدول 
العربية لعبت دوراً إيجابياً كبيراً في سبيل إتمام 
المصالحــة الفســطينية وعلى رأســها دولة مصر 
الشــقيقة التي فتحت ذراعها لنا كفلســطينيين، 
وهذا لا يعني انه لا يوجد هناك دول لعبت دوراً 

سلبياً في القضية الفلسطينية.
ولكــن الــكل متابــع ومهتــم في إتمــام المصالحــة 
الفلسطينية، فهي السلاح الذي سوف يساعدنا 

دولياً وعلى كافة الاصعدة وليس فقط عربياً.
مــا هي عوامــل التفجيــر التي بقيــت في ملف 

المصالحة، وعوامل السيطرة؟
قطعنا شوطا كبيرا بخصوص المصالحة وخاصة 
بعــد قيام حركة حمــاس بحل اللجنة الادارية في 
قطاع غزة، والعمل جارٍ في سبيل تفعيل حكومة 
الوفاق الوطنــي، وللاتفاق على آلية الانتخابات، 

واستلام الحدود والمعابر وفتحها.
وهنالــك بعض الصعوبــات التي تتطلب مجهودا 
كبيــرا لحلهــا وعلى رأســها قضية الأمن وســلاح 



3 »الحال« - العدد ١٤٤ - السنة الثانية عشرة الخميس ٢٠17/11/9 الموافق ٢٠ صفر 1439 هـ

وعن »مســيرة الســلام النسائية«، بين بكر أن هذه المحاولات 
مرفوضــة، وهناك من يختبئــون وراءها ولا يعلمون مضمون 
الجهــات الإســرائيلية منهــا، مضيفــاً »ان هنــاك عــدداً مــن 
النســوة تم الاتصــال بهــن للمشــاركة في المســيرة، وتبين أنه 
تم الحديــث معهــن عــن رحلــة للحديقة الإســبانية، ولم يتم 
التطــرق الى لقاء تطبيعــي، وفوجئن بعد النزول من الباص 
أن هناك العديد من نساء المستوطنات المعروفات بمواقفهن 

الرافضة للحقوق الفلسطينية«. 
وبــين بكــر ان »المعيــار الذي نــص عليه تعريــف المقاطعة في 
تعريف التطبيع بتحريم أي لقاءات مع اي مستوى اسرائيلي 
ســواء بشــكل مباشــر أو غير مباشــر، إلا بعد اعتراف هذا 
بالقانــون  عليهــا  المنصــوص  الوطنيــة  بالحقــوق  الطــرف 
الدولــي«، مشــددا علــى انه »دون ذلك ســتبقى أي محاولات 
او علاقات للتواصل مع الاحتلال الإســرائيلي او مؤسســاته 
تنطوي على خطورة كبيرة من شأنها تجميل صورة الاحتلال 
التــي تتعــرى امام العالم على أنها دولة تمارس جرائم حرب 
وإرهــاب دولــة منظماً بحق الشــعب الفلســطيني، والعلاقة 
الطبيعيــة معها هي بمحاســبتها ومعاقبتهــا على جرائمها 
مــن قبل المؤسســات الدولية كافة، وفــرض العقوبات عليها 

حتى تمتثل للقانون الدولي«.

تجميل صورة الاحتال
وفي الســياق ذاتــه، بينت منســقة لجنــة المقاطعة في جامعة 
بيرزيــت ســامية البطمــة، أن هــذه المســيرة النســائية هــي 
»مســيرة تطبيعيــة، لأن الأســس التي قامــت عليها لا تأخذ 
بعــين الاعتبــار أن علاقتنا مع الإســرائيليين غير متســاوية، 
كوننــا شــعباً واقعــاً تحت الاحتــلال وهم المحتلون«، مشــيرة 
الــى أن »الاســاس الــذي قامــت عليه هذه المســيرة هو »بناء 
جســور الســلام«، إلا ان الشعب الفلسطيني لديه تجربة 40 

عاماً مع عملية الســلام التي لم تعطِ النتيجة المرجوة وهي 
إنهاء الاســتعمار واشــكاله. وأن إسرائيل تستخدم هذا النوع 
مــن الفعاليــات لتبــين للعالم انهــم والفلســطينيين يعملون 
على إنشــاء الســلام، لذلك لا حاجة لتدخل دولي، كما انها 
تســتخدمها لتخفيف الانتقاد لممارســات الاحتــلال الدولية 

وتجميل لصورتها، وهذا ليس من مصلحتنا«.
وأوضحت بطمة، انه »لا يوجد لدينا إشكال مع الإسرائيليين 
اذا كان السبب انهاء الاستعمار، إلا أن هذه النشاطات تظهر 
اننا والإسرائيليين في خندق واحد، لكن على ارض الواقع هو 
العكس تماماً، لذلك نحن نرحب بالإســرائيليين المســتعدين 

لمناقضة الصهيونية وذلك بتفكيك منظومتها ككل«.

لجنة التواصل.. اشتباكٌ سياسي 
وفكري وليس تطبيعاً

وقــال نائــب رئيــس لجنة التواصــل مع المجتمع الإســرائيلي 
إلياس زنانيري إن هذه المســيرة جاءت ضمن حراك شــعبي 
لا علاقــة للجنــة التواصل به أبداً، انما المجموعة النســائية 
التــي بدأت هذه النشــاطات قبل عــام ونصف العام توجهت 
مرة أخرى إلى لجنة التواصل وتمنت أن تكون هناك مشاركة 
نســائية رمزيــة، بمعنــى أن تشــارك فلســطينيات وان يكون 
هنــاك موقف فلســطيني يطــرح امام المســتمعات، وبالتالي 
صدرت الموافقة الرســمية وتم توجيه رســالة باســم الرئيس 
محمود عباس موجهة إلى المحتشدات اللواتي وصل عددهن 
إلــى حوالــي 15-20 الف، ورفض زنانيري مــا تم تداوله عن 
عــدم معرفة النســاء بأنها مســيرة مع الطرف الإســرائيلي، 
وأعتبر ان هذا مجرد ســوء تفاهم قد حصل وكان بالإمكان 
تجــاوزه، حيــث انه تم الطلب من النســاء المشــاركة بمحض 

ارادتهن دون ان يكون هناك أي تشويش. 
الفعاليــة  كانــت  المطــاف  نهايــة  »في  زنانيــري:  واضــاف 

تحــت سياســة الاشــتباك السياســي الفكــري الحقيقــي 
مــع الاســرائيليين وليســت تطبيعــاً، لأن التطبيــع عمليــاً 
هــو العلاقــة الناشــئة بين شــرائح فلســطينية واســرائيلية 
تنطلــق من اســاس احتــلال دائــم وأن من الممكــن التعايش 
ونســج علاقــة طبيعيــة معــه، وهــذا الــكلام مرفــوض ولا 
يقبــل بــه أي فلســطيني، بينمــا الاشــتباك السياســي هو 
لــه  توضــح  وان  بالحجــة  الحجــة  الاســرائيلي  تقــارع  أن 
الموقــف الفلســطيني الذي لا يمكــن ان يقبل بأقل من دولة 

فلسطينية مستقلة كاملة السيادة«.
وبين زنانيري أن لجنة التواصل هي لجنة رسمية منبثقة عن 
منظمة التحرير وحركة فتح، شكلها الرئيس محمود عباس 
في 2012، ومهمتها الاشتباك والحوار السياسي والفكري مع 
مختلف شــرائح المجتمع الإسرائيلي لإيصال رسالة واضحة 
للإســرائيليين عــن موقف الفلســطيني المبنــي على ضمان 
الســلامي، بناءً على برنامج الســلام الفلسطيني والبرنامج 
السياســي لمنظمــة التحريــر القائــم علــى حــل الدولتــين، 
دولــة فلســطينية مســتقلة كاملــة الســيادة على حــدود 67 
وعاصمتها القدس الشرقية، وهذا ما لا يدركه الإسرائيليون 
كونهــم يســتمعون لوســائل إعــلام واجهزة اســرائيلية تخدم 
السياســة الراهنة للحكومة الاكثر يمينية في اســرائيل منذ 
قيامهــا قبل 70 عامــا، مبيناً أن اللجنة تحاول الوصول إلى 
المترددين الإسرائيليين الذين تصل نسبتهم إلى حوالي ٪40 
والذيــن يتأرجحــون بــين اليمــين واليســار حســب الظروف 
العامة، لإيصال موقف فلســطيني واضح يساعد على فهم 
أن هنــاك شــريكاً فلســطينيّاً علــى الجانب الآخر مســتعدّا 
للتوصــل لاتفــاق لإنهاء الصراع يرضي الجميع، شــريطة أن 
يكون على اساس الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

* خريجة حديثاً من دائرة الإعلام في جامعة بيرزيت

مسيرة السام النسوية: سجال حاد بين فكرة اختراق الآخر وتهمة التطبيع

في وقت تنادي فيه حركة مقاطعة إســرائيل BDS برفض 
كافــة أشــكال التطبيــع مــع المجتمــع الإســرائيلي، خرجــت 
مؤخــراً بعــض المظاهــر التــي عارضــت ذلــك، كان آخرهــا 
»مســيرة الســلام النســائية« في مدينــة أريحــا بــين نســاءٍ 
فلســطينيات ومستوطنات إســرائيليات، والتي لاقت غضباً 
كبيراً لدى أوســاطٍ من الشعب الفلسطيني، باعتبارها أحد 
أشــكال التطبيــع، في حين اعتبرهــا بعضٌ آخر أنها في إطار 

الاشتباك السياسي والفكري مع المحتل. 
»الحال« التقت عدداً من الآراء مستوضحة هذه المواقف.

المنســق العام للجنة مقاطعة إسرائيل محمود النواجعة رأى 
أن مســيرة الســلام النســائية تعكــس مدى ضعــف الجهات 
التطبيعية والمعنية بالتطبيع في الشــارع الفلســطيني، وهذا 
ما كان واضحاً في أخذ نساء فلسطينيات لمثل هذه الأنشطة 
دون إعلامهن بفحوى المشاركة، على حد قوله، لذلك هناك 
العديــد من النســاء انســحبن مــن هذه المســيرة على الرغم 
مــن أن عــدد الفلســطينيات المشــاركات كان قليلًا جــدّاً، ما 
يدل على الرفض الشعبي للتطبيع واللجان التطبيعية التي 

تقوم بمثل هذه المسيرات.

منتخب الأحام الإسرائيلي
وعــن قيــام إســرائيل بتجنيــد 6 فلســطينيين مــن الداخــل 
الفلســطيني لمكافحــة حركــة مقاطعة إســرائيل BDS، قال 
نواجعــة، إن »هــذا جــزء من محــاولات الاحتــلال لوقف حركة 
المقاطعة، ولكن هذا يدل على مقدار الضعف والرعب لديهم، 
الــذي وصل لدرجة تجنيد أشــخاص«. وأضــاف: »من الواضح 
أنهــم فقدوا عقولهم، في محاولــة مواجهة حركة ضخمة جدّاً 
تعتبــر مــن أقوى حــركات التضامن في العالــم«. مبيناً أن مثل 
هذا الموقف لا يمكن أن يؤثر على حركة بضخامة طرح حركة 
المقاطعــة في مواجهــة نظام الابارتهايــد، وهذا لا يذكر إلا بكل 

محاولات الأنظمة البائسة كنظام الابارتهايد في افريقيا.

اختراق للمجتمع الفلسطيني
بكــر  والإســلامية عصــام  الوطنيــة  القــوى  منســق  وعبــر 
عــن »خطــورة اتســاع نطــاق عمليــات التطبيــع والمحــاولات 
بمســمياتٍ  الفلســطيني  المجتمــع  لاختــراق  الإســرائيلية 
مختلفــة«، وبــين بكــر أن »الانجــرار نحــو مربــع التطبيــع 
تــارة بمشــاريع التبــادل الثقــافي والشــبابي وغيرهــا، ما هي 
إلا محــاولات للتغطيــة علــى جرائــم الاحتــلال الاســرائيلي 
لتجميــل صورتهــا أمــام المجتمــع الدولي، واظهــار صورة أن 
الشــعب لديه علاقات »شبه طبيعية« مع دولة الاحتلال، إلا 
أن العلاقــة الطبيعية معه نراهــا في عمليات القتل والإذلال 
على الحواجز واتساع نطاق الاستعمار والتهويد وغيرها من 

الجرائم المرتكبة«.

نساء فلسطينيات وإسرائيليات في المسيرة المثيرة للجدل التي نظمت الشهر الماضي.)الصورة عن موقع الجزيرة(

 إيناس بكر*

الياس زنانيريسامية بطمةعصام بكرمحمود نواجعة
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استقال كردستان- العـــــــــــراق: تقرير للمصير أم تفتيت للقومية؟ نقاش فلسطيني ساخن
 أمجد سمحان*

فتح مطلب الاكراد العراقيين بالاســتقلال نقاشــاً سياســياً جاداًّ في فلســطين، 
فانقســم النــاس بين مؤيدين لشــعب تعطش كثيرا للحريــة، وبين مناهضين رأوا 
في الخطوة الكردية تفتيتا للأرض العربية، وخدمة لإســرائيل التي تشــتغل منذ 

عقود على دول للقوميات.
»الحــال« التقــت ثلاثــة محللين مــن وجهات نظــر مختلفة واطلت علــى النقاش 

الفلسطيني حول مسألة الاستقلال الكردي في المواقف التالية:

حمودة: الاستقال حق ولكن..
قال اســتاذ العلوم السياســية في جامعة بيرزيت د. ســميح حمودة ان السياســة 
الواقعيــة لا تقــوم على اســاس الحــق وهذا يعني ان الاكراد كقوميــة لو ارادوا ان 
يشــكلوا دولة ســيواجهون بالرفض من ســوريا والعراق وتركيا وايران وبالتالي لن 
يســتطيعوا ان يصلــوا الــى دولة قومية كردية لان ذلــك يتعارض مع مصالح هذه 

الدول وهذه الدول مؤثرة وقوية وستمنع حقهم في اقامة دولة.
واضاف حمودة: »المحاولة التي يقوم بها مســعود برزاني )رئيس إقليم كردســتان 
منذ 2005 حتى مطلع الشــهر الجاري( من اجل اســتقلال كردســتان عن العراق 
هــي محاولــة مأجــورة وليســت خالصــت النية للاكــراد فهو الان يقيــم علاقات 
قوية مع اســرائيل واســرائيل تســتغل هذا الوجود من اجل الاقتراب من الحدود 
الايرانيــة وان يصبــح لإســرائيل نفــوذ كبير في اقليم كردســتان، نفــوذ مخابراتي 

وامني وعسكري، ما يهدد امن الدول العربية وايران ايضا«. وهو يرى فيه محاولة 
ليســت بنية حســنة بل تحقق مصالح برزاني وعائلته فهو يســتولي على اموال 

الاقليم ويسخرها لنفسه.
وتابــع حمــودة ان »الحــل يكــون بمعاملة الاكــراد بالعــدل واعطائهم حصتهم 
مــن المــوارد الطبيعية الموجودة في الاقليــم وعدم التفريق بينهم وبين الاخرين، 
والقوميــة العربيــة لا تعــارض الاكــراد ولا تحاربهــم ولكن حصــل هناك ظلم 
مــن حــزب البعث نتيجة مطالبة الاكراد بالاســتقلال ســابقا من خلال والد 
البرزانــي الــذي تحالــف في حينها مــع الولايات المتحدة، ويعود ذلك لاســباب 
سياســية وليــس لأســباب عرقيــة، ويكفينا ان نقول ان صــلاح الدين الايوبي 

كان من الاكراد«.

رشيد: سرقه لأرضنا القومية
ورأى المحلــل والكاتــب ســعادة رشــيد ان انفصــال اقليم كردســتان العراق ســرقة 
لأرضنا القومية على حد قوله، »لا اوافق من وجهه نظر قومية وسياســية على 
مشــروع اســتقلال مــا يســمى كردســتان في شــمال العــراق وهي التســمية التي 
افضلهــا، إضافــة إلــى أنــي أرى أن هــذا المشــروع مغامر ولن يكتب لــه النجاح لا 
بسبب تضاده مع المشروع القومي فحسب وانما لانه سيعود ايضا بالضرر على 
الأمــة العربيــة عمومــا وعلــى الكرد خصوصا بســبب ما ســيريقه مــن دماء وما 

يستنزفه من طاقات وثروات«. 
وحــول توقيــت طلــب الاســتقلال قــال رشــيد »هــذا المشــروع اخــذ شــكله 
الدراماتيكــي عبــر الاســتفتاء الــذي تم إجــراؤه مؤخــرا، والملاحــظ انــه تم 
باســتعجال وبالتزامــن مع هزيمة المشــروع المعــادي الذي قادتــه الجماعات 
التكفيرية التي بدأت تلفظ أنفاســها، لذلك كان لا بد لمن حركها وأنشــأها 
ومولهــا ودربهــا من أن يســتعيض عنهــا بجماعات انفصاليــة اخرى لتبقى 

عامل عدم استقرار في المنطقة«.
ورفض رشــيد بالكامل فكرة انفصال الاكراد عن العراق وطنهم الام وقال: »مطلب الكرد 
غير محق، اذ لا يمكن قبول ان تقوم كل اقلية بالانفصال عن وطنها خاصة ان المشــرق 
العربــي خصوصــا والعالــم العربــي عمومــا ملــيء بالاقليــات، مثــلا يوجــد في لبنان 16 
مجموعة بين عرقية ودينية، وفي كل من ســوريا والعراق ما يزيد عن العشــرين، واذا كان 

للاكراد مثل هذا الحق فلم لا يكون للشيعة او السنة او الموارنة أو الدروز في لبنان؟!«.
وتابــع يقــول: »هــذا الاســتقلال الكردي قــد يدعو الســريان والكلدان والشــركس 
والتركمــان في العراق للمطالبة بالاســتقلال، اذاً، هــذا المطلب غير واقعي ويهدد 
الامن القومي للجوار باســره ولا يهدد العراق فحســب، وإذا كان يوجد في العراق 
5 ملايــين كــردي حســب احصاءات البرزانــي غير الدقيقــة والمبالغة، فيوجد في 
تركيــا قرابــة 25 مليــون كــردي، وفي ايران مــا يزيد عن 10 ملايين، وفي ســوريا 3 
ملايــين، فهــل ســيلتحق هؤلاء بذلــك الكيان ام انهم ســيقومون ايضا بمشــاريع 

 إيمان عودة*

باتــت التصاريــح التي يحصل عليها العمال الفلســطينيون 
للدخــول إلــى الأراضــي المحتلة والعمــل فيها، وســيلة ابتزاز 
تفرضهــا المخابرات الإســرائيلية على العمــال، فالعامل وفي 
عز انغماسه في تحصيل لقمة عيشه وعيش عائلته، يفاجأ 
بهاتــف من مخابرات الاحتلال تســاومه على منح التصريح 
مقابل مطالب يطلبها رجل المخابرات المتصل تتعلق بتقديم 
منفــذي هجمــات  مناهضــة  مجــرد  مقابــل  او  معلومــات 
»السكاكين«، او اقناع الناس بلا جدوى المقاومة وأن الافضل 

الحياة والتعايش مع الاحتلال.
ولم تســجل المؤسســات الفلســطينية الرســمية اية شكاوى 
في هــذا الجانــب، وهو ما تفســره هذه المؤسســات انه راجع 
لخوف العمال على لقمة عيشهم او خوفهم من أية تقولّات 
على كرامتهم وسمعتهم الوطنية، أو خوفا من أن تقوم أذرع 

الاحتلال بقطع أرزاقهم.
»الحــال« في تقريرها هذا حاورت عدداً من العمال وتوجهت 
إلــى المؤسســات المختصــة لمعرفــة الإجــراءات او التحــركات 
التــي تقــوم بهــا لرفع الظلم عــن الباحثين عــن لقمة عيش 
اطفالهــم في ظــروف غيــر إنســانية وصعبة وتحــت الابتزاز 

في أي لحظة.

»ادخل على صفحة المنسق«
في مقابلــة أجريــت مــع العامــل )م. د( البالــغ مــن العمر 29 
عامــاً، روى لنــا كيــف تمــت مســاومته كــي يحــاول إقناع ما 
يســميه ضابــط المخابــرات »جيــل الســكاكين« للتوقــف عن 
العمليات. يقول: »بعد خمسة أشهر من إعطائي التصريح، 
وبعــد أن تأكــدوا مــن أن وضعي المادي بدأ بالتحســن، بدأت 
المكالمــات الهاتفيــة تصــل، وتطلبنــي المخابرات الإســرائيلية 
لإجراء مقابلة، وعند الحضور تقوم بالسؤال عن العمل وإذا 
كانت لدي نية بالاستمرار، وعندما الإجابة بـ »نعم«، يقومون 
بالمســاومة عبــر أن أقــوم بتنفيذ طلباتهم مقابل الاســتمرار 
في العمــل«. وأضــاف »وفي الفتــرة الاخيــرة تغيــرت سياســة 
المخابــرات وصــار الضباط يطلبون أن أقوم بإقناع الشــباب، 
وخصوصاً الجيل الجديد، أن عمليات الطعن التي يقومون 
بهــا محرمــة وتترتــب عليهــا نتائج ســلبية عديــدة من هدم 

المنازل والسجن وغيره وذلك بهدف ردعهم«. 
الأغرب من ذلك كما قال )م. د(: »طلبوا مني بشدة الدخول 
ودعــم صفحــة المنســق الإســرائيلي يــوآف مردخــاي علــى 
الفيســبوك، فرفضــت«. واضــاف: »خــلال الســنة ونصــف 

الســنة التــي عملت بها وردتني 4 مكالمــات هاتفية وإحداها 
كانــت بالاتصــال علــى منزلــي وســؤال زوجتــي مــا إذا كنت 
موجودا، حيث كانت تفاصيل حياتي الشخصية بين أيديهم 
ويتابعوننــي، وقــد مزقت مؤخرا التصريح، وبعدها لم يردني 

أي اتصال منهم«.

»وطنيتي ليست بألفي شيقل«
العامــل )ص. ر( يبلــغ مــن العمــر 27 عامــاً روى لـــ »الحال« 
كيف تمت محاولة استمالته ليعمل لصالح الاحتلال، يقول: 
»كنــت أعمــل في شــركة في مدينــة رام الله، وأتانــي عــرض 
أن أعمــل في الداخــل المحتــل، ونظرا لمغريــات الأجور مقابل 
الأجــور داخــل أراضي الســلطة وافقت، حيــث عملت هناك 

لمدة ثلاثة أشهر«.
وتابــع: »وفي الســكن الذي كنت أنام فيه أدخلوا اســرائيليين 
يتحدثــون العربية بطلاقة، كانوا يخوضون معنا في أحاديث 
سياســية طويلــة. وعنــد عودتــي لــرام الله، قــدم الجيــش 
الإســرائيلي إلــى منزلــي واســتلمت منهــم طلبــا لمقابلة مع 
المخابرات الإســرائيلية في معســكر »عوفر«، وعندما ذهبت، 
قدموا لي مغريات مادية مقابل العمل معهم، ولحسن الحظ 
أنني من الشباب الملمين والعارفين بأساليب المحتلين، وكنت 
مقتنعــا بأنــه لا يمكــن أن أخــون وطني مقابل 2000 شــيقل 
زيــادة، وفي النهايــة قمت بوضع حد لهم وتركت العمل داخل 

الارض المحتلة حتى لا يواصلوا ابتزازي«.

مرداوي: المشكلة في تصاريح 
خارج نطاق مكاتب العمل 

وردا علــى هــذه القضيــة قال مســؤول ملــف العاملين داخل 
الخــط الأخضر في وزارة العمل عبد الكريم مرداوي: »الوزارة 
لديهــا مكاتــب منتشــرة في جميــع أنحاء الضفــة، وفي حال 
تعــرض عمالنــا الفلســطينيين لأي ابتــزاز، يتوجــب عليهــم 
التقدم بالشــكوى إلينا، ونحن بدورنا كوزارة عمل وبالشــراكة 
مع مؤسسات حقوقية عاملة داخل الخط الأخضر ومناطق 
محامــين  طريــق  عــن  حقوقــه  بتحصيــل  نقــوم  الســلطة 
متخصصــين ترفع إليهــم القضايا ويقومون بدورهم برفعها 

للمحاكم الإسرائيلية ضد أي جهة حاولت الابتزاز.
وأضــاف: وفيمــا يتعلــق بالتهديدات التي تصــل العمال من 
خــلال الهواتــف المحمولة، فإلــى الآن، لم تصلنا أي شــكوى 

مسجلة ولم يتوجه أي عامل لدوائر التشغيل لدينا ليفصح 
عن هكذا تهديدات«.

وتابع: »التصاريح التي نتعامل معها هي تصاريح منظمة تصدر 
عــن مكاتب العمل الإســرائيلية. أمــا التصاريح التي تصدر عن 
الإدارة المدنية والمســتوطنات، فــلا نتعامل معها، وحالات الابتزاز 
تحــدث غالبــا ضمــن نطــاق التصاريــح التي تصدر عــن الإدارة 

المدنية والتصاريح غير القانونية التي تصدر للعمال«.
وفسر ان السبب في عدم وجود شكاوى حول حالات ابتزاز 
مســجلة »هــو أن العامــل يــرى أنــه إذا تقدم بشــكوى ضد 
الجهــة التــي قامت بابتزازه، فإن الجانب الإســرائيلي فورا 
يقــوم بمنعــه امنيــا مــن الدخول إلــى إســرائيل ومنعه من 
الســفر للخــارج، ولأنهــا دولــة احتلال، فهي تســيطر على 
المعابــر والحــدود وكل شــيء، وقال: »أنا أســمع في الشــارع 
كثيــرون يتحدثــون عــن هــذه الحــالات لكننــي كــوزارة لا 
أســتطيع القيــام بــأي إجــراء دون صفــة رســمية من قبل 

اناس يتقدمون بشكوى«.
وأكــد أن هنــاك دوراً علــى نقابــات العمــال القيــام به يتعلق 
بالحمــلات التوعوية والاحتكاك بالطبقة العاملة على ارض 
الواقــع وتوعيتها من المخاطر، مشــيرا إلــى أن النقابة »تقوم 
بدورهــا بشــكل جيد على المســتوى الإعلامــي، لكن يتوجب 
عليهــم »النقابــات« النــزول إلــى المعابر والاحتــكاك بالعمال 

بشكل اكبر والاستماع لهمومهم«.

تحصيل النتائج يأتي 
ضمن برنامج متكامل

وفي لقــاء مــع ســكرتير الدائــرة القوميــة بالاتحــاد العــام 
لنقابــات العمــال في فلســطين حســين خليفــة قــال: »عنــد 
الحديث عن الشكاوى التي ترفع إلينا من قبل العمال داخل 
الخط الأخضر، فإن نســبتها مرتفعة، وذلك حســب طبيعة 
المنطقة والمحافظة، ودورنا هنا يكمن في ملاحقة السماسرة 
والمشــغلين الإســرائيليين عن طريق الوحدة القانونية بوجود 

محامين نتعامل معهم داخل الخط الأخضر«.
واضــاف: »أما فيما يتعلق بقضايــا الابتزاز، فنحن نطالب العمال 
الذيــن يتعرضون لمثل هذا الابتزاز بالتوجه للنقابات، حتى نتمكن 
عــن طريق المحامين من رفع الشــكوى إلــى منظمة العمل الدولية 
والمنظمــات الأجنبيــة التــي نتعامل معها كوننا عضــواً في منظمة 
العمــل الدوليــة«. وأضــاف: في كل ســنة تقــوم وحــدة مــن منظمة 
العمل الدولية بمراجعة تقارير الانتهاكات التي تصدر عن النقابة.

وأكد خليفة على دور النقابة في الحملات التوعوية فيما يتعلق 
بحقوق العمال، وقال: »في الأول من أيار من كل عام نتوجه إلى 
الحواجــز ونحتــك بالعمــال، رغم أن ذلك يشــكل خطــرا علينا، 
لان هــذه الإجــراءات يفتــرض أن تتــم بناء على تنســيق مســبق 
وفي معظم الحالات كانت ترفض من قبل الجانب الاسرائيلي«.

* طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

.. هكذا تبتز مخابرات الاحتال عمالنا

غيروا قناعات »جيل السكاكين« وادخلوا على صفحة »المنسق«

عبد الكريم مرداويحسن خليفة
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استقال كردستان- العـــــــــــراق: تقرير للمصير أم تفتيت للقومية؟
انفصال مماثلة؟!«.

وختــم رشــيد بالقــول ان »اســرائيل هــي المحــرض الاول لــدول الاقليــات منــذ 
الخمســينيات وحتــى الان، وهــي رابحــة ان نجح مشــروعهم وغير خاســرة اذا تم 
ذبحهم، الاكراد يقادون من إســرائيل وبعض قياداتهم يقودون شــعبهم نحو مجزرة 

مروعة اذا لم يتداركوا انفسهم«.

إبراهيم: توقيت غير مناسب
ورأى اســتاذ العلــوم السياســية في جامعــة بيرزيــت عبــد الرحمــن ابراهيــم أن 
»الاســتفتاء جاء بالوقت غير الصحيح، والشــعب الكردي هو اكثر شــعب ظلمته 
الجغرافيا والتاريخ، لانه هو القومية الوحيدة الذي لم يحصل على دولة في نتائج 
اتفاقيــة ســايكس بيكو، بعــد الحرب العالميــة الاولى، وتم تقســيم منطقة الاكراد 

على خمس دول«.
وحــول عدالــة حقهــم في طلــب تقريــر المصيــر اضــاف د. ابراهيم: »الاكراد شــعب 
مكتمل الصفات لتشكيل دولة، واذا كنت سأجيب كفلسطيني، فسوف اجيب بنعم 
لهم الحق، ولديهم حق في تقرير مصيرهم وذلك حق اي شــعب يشــعر ويرغب في 

الاستقلال لانهم لا يشعرون بالانتماء للعراق ولا سوريا ولا ايران ولا تركيا«.
ويــرى المحاضــر في جامعــة بيرزيــت ان الامــور تتعقــد اكثــر حول المطلــب الكردي 
في ظــل وجــود الاكــراد في مناطــق ذات طبيعــة نفطيــة في الدول الاربع، ويتســبب 

انفصالهم بخسارة اقتصادية لهذه الدول«.
واعتبــر ابراهيــم ان »الاســتفتاء الاخيــر جــاء في وقت ســيئ، ومــن مقومات نجاح 

اي شــيء هــو التوقيت الجيد، وبســبب وجــود داعش في المنطقــة والتعارضات 
الموجــودة في الاقليــم، فإن هذه الامور لا تســاعد الاكــراد في الوصول لمطالبهم، 
لذلــك لا توجــد اي دولة تدعم مطلبهــم في الانفصال، ولكن كثيرين يدعمونهم 

في تطوير الحكم الذاتي لهم حتى مرحلة قادمة«.

* طالب في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

يشــهد كل شــتاء حــوادث غــرق وســير وانهيــارات في الأراضي الفلســطينية جراء 
الأجواء العاصفة، ومع بداية الفصل، تطلق الأجهزة الفلسطينية خططها لمواجهة 
طوارئ وتطورات فصل الشتاء. ترصد »الحال« في هذا التقرير استعدادات الدفاع 
المدنــي والشــرطة ووزارة النقــل والمواصــلات ودوريــات الســلامة علــى الطــرق، في 

محاولة لفحصها والوقوف على الخطط المرصودة لهذا الشتاء. 
بدايــةً، التقــت »الحــال« المتحدث باســم المجلس الأعلى للمرور ناصر أبو شــربك، 
الذي أطلعنا على التحضيرات لموسم شتاء 2017 وتفاصيل الحملة الشتوية لهذا 
العام، وأوضح أبو شربك أن الحملة الشتوية تبدأ عادة في الأول من شهر تشرين 
الثانــي وتنتهــي في شــهر آذار، وتتضمن فحصاً شــاملًا للمركبــات على الطرقات 

تقنياً وفنياً وميكانيكياً، إضافة إلى حملة إعلامية مرافقة ومتزامنة معها.
وأضــاف أبــو شــربك: »الحملــة الإعلاميــة مهمــة جــدّاً، حيــث تتضمن إرشــادات 

للسائقين والمواطنين ومتابعة لحالة الطقس ومستجداته لتزويد المواطنين بها«.
وأـشار أبو شربك إلى أن هناك تطويراً في هذه الحملات لفصل الشتاء وأبرز هذه 

التطورات هو توسيع التعاون مع وزارة التربية والتعليم وجمعية الهلال الأحمر.
وفي تفاصيــل أكثــر حــول هــذا التعاون، قال أبو شــربك: »أضفنــا حملات توعوية 
جديــدة للمــدارس ومكثفة، وشــكلنا لجان تدريــب مدربين ومتدربــين بالتعاون مع 

جمعية الهلال الأحمر لنشر وعي أكبر بين المواطنين«.
وحول أهم المشاكل التي تتعرض لها الطرق خلال فصل الشتاء، أوضح أبو شربك 
أن مسألة تجميع المياه والحصى والحجارة التي قد لا يراها السائق تعيق مروره 
وهــذه أكثر المشــاكل شــيوعاً خاصة خلال هطول الأمطار للمــرة الأولى، حيث إن 
المطــر ينظــف الشــوارع ويســحب معه تلك الحصــى والحجارة فتتجمــع في مكان 

معين ليفاجأ بها السائق وتعيق مروره.
وحول الحلول المطروحة لهذه المشــكلة، قال أبو شــربك إن »الشــوارع التي تحصل 
فيهــا هذه المشــكلة المتكررة معروفــة، لذلك نضع خططاً مرورية بديلة لإصلاحها، 

وبذات الوقت تأمين مسالك آمنة للمواطن«.
وتابــع أبــو شــربك: »تعاون المواطن معنا مُرضٍ لكــن في البداية يقاوم المواطنون أي 
تغيير لمسالك الطرق والتحويلات والخطط المرورية الجديدة وهذا تخوف طبيعي 

من التغيير، لكن الفائدة على المدى البعيد هي لصالح المواطن وسلامته«.
ووجــه أبو شــربك رســالة عبــر صحيفة »الحال« إلى الشــارع الفلســطيني قائلا: 
»حوادث الطرق تســتنزف الكثير من أرواح شــبابنا، ومعدل الوفيات تجاوزت 130 
حالــة العــام المنصرم، لذلك، أرجو أن يزداد الوعي والتعامل بسلاســة مع الخطط 

الموضوعة لأجل سلامتنا جميعاً«.

الشرطة: نصب حواجز الفحص
وفي ســياق متصل، أوضح مدير إدارة مرور محافظة رام الله والبيرة العقيد فؤاد 
أبــو عرقــوب أن شــرطة المرور تســأل المواطنــين خلال الفحص الشــتوي عادةً عن 
إطــارات المركبــات من حيث صلاحيتها ودرجة التلامس الجيد مع ســطح الطريق 
إضافــةً إلــى كل محتوياتهــا الميكانيكية والأضواء ودرجة الحــرارة والمبردات إضافة 
إلــى كل الأوراق القانونيــة بشــكل رئيســي. وتابــع: »كل هــذه الأمــور نركــز عليهــا 

دوريات وحواجز وحمات توعية على الأبواب

الشرطة والدفاع المدني والمواصات: جاهزون لمواجهة طوارئ الشتاء

ونطلع المواطنين على أننا سنتطرق لهذه التفاصيل عن طريق النشرات التوعوية 
والحملات الإعلامية«.

وحــول طبيعــة عمــل وتحضيــرات شــرطة المــرور خلال فصــل الشــتاء أوضح أبو 
عرقــوب أن الشــرطة تقــوم بنصــب حواجــز عشــوائية بالتعــاون مــع وزارة النقــل 
والمواصلات على الطرقات، وفي حال وجد خلل بسيط في المركبة، يقوم الشرطي 
بتنبيه السائق ومتابعة أمر إصلاح ذلك الخلل، وفي حال وجدت أعطال كثيرة في 

المركبة، يتم تنزيلها عن الشارع لتشخيصها لدى دائرة الترخيص.

فحص أكثر من عشرين ألف سيارة
وعبر أبو عرقوب عن رضاه من التحضيرات التي تعتبر شبه جاهزة وكاملة لشتاء 
هذا العام وقال: »مشاكل الطرق كانت أقل العام المنصرم عن الأعوام التي سبقت 
في فصــل الشــتاء«، ونــوه إلــى أن حوادث الطرق في الشــتاء لا تزيد بــل خطورتها 
أكبر، حيث سجل ما يقارب 10630 حادثا العام السابق حسب إحصائيات المجلس 
الأعلــى للمــرور و135 حالة وفــاة، في حين أنه تم فحص 207541 مركبة وتم حجز 
8519 مركبــة حســب إحصائيــات المجلــس المذكور، وهذا مقارنة مع أعوام ســابقة 
يعتبر الأقل والأخف ضرراً. وعقب بقوله: »المشــاكل أقل لأن الاســتعداد لمواجهتها 
أكبــر ولأن تســاقط الثلــوج أقل من الأعوام الســابقة وتمت الســيطرة عليه وفيما 

يخص هذا الشتاء فالاستعدادات له على أكمل وجه«.

120 ضابط مرور في الخدمة
وأطلعنــا أبــو عرقوب على عدد العاملين في قســم المــرور ويبلغ 120 ضابط صف 
وعنصرا، مؤكداً أن شــرطة الســير تزيد من خبراء الســير لتعزز تواجدهم خاصة 

في فصل الشتاء.
وصــرح أبــو عرقوب أن التركيز على نوع مخالفة محدد حســب برنامج المخالفات 
والتقاريــر المرفوعــة  أمر معتاد، وفي فصل الشــتاء هذا العام ســيتم التركيز على 
الشاحنات والحمولة الموجودة فيها من حيث الترتيب والكمية، إضافة إلى التركيز 

على السيارات غير القانونية بسبب تزايد الحوادث المسجلة ضدها.
وختــم أبــو عرقــوب بقوله: »كل ســائق يعــرف مركبته وما تحتاجــه من فحوصات 
وإصــلاح وإن كلفــت القليــل مــن المال، فسيكســب المواطــن بالمقابل حياتــه وحياة 

الركاب، والفحص الشتوي لسلامتك أولا«.

خطط في كل محافظة للدفاع المدني
وأوضح أحمد صلاح من طاقم الدفاع المدني أن الدفاع المدني على أهبة الاستعداد لأي 
طارئ خلال الشتاء. وأضاف أن الاستعدادات أخذت منحنى أعمق، حيث تم التحضير 
لموســم الشــتاء القادم بشكل مكثف، وهناك تعاون بين المحافظات ومع المجلس الأعلى 

للمرور والشرطة فيما يخص إعطاء دورات مكثفة للمواطنين والمتطوعين.
وحول استعداد الدفاع المدني لفصل الشتاء، صرح الملازم من إدارة العلاقات العامة 
في الدفــاع المدنــي محمد يعقوب أنــه تم وضع خطة في كافة المحافظات بالتعاون 
مــع مكتــب المحافظ في كل محافــظ  والحكم المحلي والأشــغال العامة والبلديات 
والمجالس القروية للتعامل مع أي طارئ، كما ان الطواقم والفرق التطوعية جاهزة 
بالكامــل للتعامــل مع الطوارئ، لا ســيما في المناطق التي لا يوجد بها مراكز دفاع 
مدنــي. وأضــاف: »هناك تعاون كبير مع المجالــس القروية ومجموعات المتطوعين 

في تلك المناطق«.
يذكر أن هناك ما يقارب 155 مركبة خاصة للإطفاء والإنقاذ في الضفة الغربية، 
و55 مركــز دفــاع مدنــي وثلاث وحدات دعم ومســاندة موزعة في محافظات جنين 

والقدس والخليل.
وحول توصيات الدفاع المدني للمواطنين، أكد يعقوب ان الجهاز سينشر بيانا كما 
هو الحال في كل عام حول التوصيات والاحتياطات اللازمة لشــتاء آمن، موضحا 
ان بإمــكان كل مواطــن الاطلاع عليها من خلال الصفحة الرســمية للدفاع المدني 

ووسائل الإعلام.

* طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

 سجود ناجي*

محمد يعقوبفؤاد أبو عرقوبأحمد صلاحناصر ابو شربك

سعادة رشيد سميح حمودة عبد الرحمن إبراهيم
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 عيسى عبد الحفيظ

تعُانــي 16 بلــدة وقريــة في شــمال غــرب القــدس مــن 
مشــاكل بيئيــة متمثلة بفيضــان المياه العادمــة القادمة 
من المستوطنات التي اقيمت عنوة على أراضي الأهالي 
هناك، مسببة تلفاً في المحصول الزراعي ومُحدثة دماراً 
للأراضي الزراعية علما انها تشــكل مصدر رزق لسكان 
المنطقــة بالإضافة لعدم وجود مــكابَّ للنفايات الصلبة 
الأمر الذي أدى إلى مفاقمة الوضع سوءاً والتأثير على 

الصحة السكانية. 

أبو عيد: جدار ومجارٍ
خــلال مُقابلــةٍ أجرتهــا »الحــال« مــع رئيس بلديــة بلدة 
بــدو ســالم أبــو عيد، أوضــح أن مُشــكلة الميــاه العادمة 
في ضواحــي القــدس هــي مشــكلة عامة وهــي من آثار 
جــدار الفصــل العنصــري الــذي أقامته دولــة الاحتلال 
النضــح  ســيارات  أصبحــت  وبالتالــي   2003 عــام  في 
تلقــي بهــذه الميــاه في أماكــن قريبــة مــن الأوديــة الأمــر 
الــذي أدى لانتشــار الحشــرات المؤدية للأمــراض، إلا أن 
المشــكلة الرئيســية تكمــن في المياه العادمــة التي تضَُخ 
مــن الوحدات الاســتيطانية باتجاه أراضي قرية الجيب 

الزراعية.
يقــول أبو عيــد: »كرئيــس للمجلس المشــترك للنفايات 
الصلبــة قمــت بعمــل عريضة جمعت فيهــا تواقيع من 
قبــل 6 مراكــز طبيــة لوضــع حــدٍّ للمشــكلة«، مبينا أن 
هــذه الميــاه العادمــة أثرت بشــكل لا يســمح للمزروعات 
النمــو بالشــكل الصحــي والصحيح. واضــاف ان »المياه 
العادمة التي تنسكب في مدخل بلدة بدو من جهة بلدة 
الجيــب ناتجــة من الوحدات الاســتيطانية التي لم يكن 
عدد سكانها يزيد عند إنشائها عن 500 مستوطن. أما 
الآن فالرقم يزيد عن 3000 وبالتالي هذا يزيد من كمية 

المياه العادمة المنسكبة.
وتابــع أبو عيد: »تحدثــت مع بعض المزارعين في أراضي 
القريــة وأخبرونــي أن الــدونم الواحــد كان يخــرج عائد 
مــادي بما يقارب الـ 5000 شــيقل أمــا الآن فهذا العائد 
لا يتجــاوز الـــ 400 شــيقل بســبب الضــرر الكبير الذي 

أحدثته مياه الصرف الصحي في تلك المنطقة«.
وأشــار أبــو عيــد إلــى أن المجالــس القرويــة في المنطقة 
الميــاه  ودائــرة  الصلبــة  للنفايــات  المشــترك  والمجلــس 
والصــرف الصحــي اتحــدت في جهــودٍ ومســاعٍ لحــل 
المشكلة فكانت لهم وقفة أمام المبنى التابع لهيئة الأمم 
المتحــدة »برنامج الأمم المتحــدة الإنمائي UNDP« في 
رام الله في الرابع شــهر نيســان الماضي وســلمت مذكرة 

قرى القدس.. همّ من الجدار وآخر من مجاري المستوطنين
 ضحى حميدان*

تطالــب فيهــا بالتدخل لوضع حد لهــذا الخطر البيئي 
والصحي على السكان في المنطقة.

وأضــاف أبــو عيــد: كانت هناك اســتجابة مــن الجانب 
الإســرائيلي بعد تدخل الأمم المتحدة، كما عُقد اجتماع 
UNDP بخصــوص  والـــ  الإســرائيلي  بــين الجانــب 

الموضوع.
وبــين أبو عيد أن الحــل النهائي كان بطرح عطاء للبدء 
بعمــل خــط صرف صحــي جديد يحــلُّ المشــكلة، وقد 
تم إعطــاء أمــر التنفيــذ بعد ذلك لشــركة محلية، والآن 

المشروع قيد التنفيذ.

الطّري: توجهنا للهيئات الدولية
مــن جانبــه قــال مدير المحافظــة في قرى شــمال غرب 
القــدس محمــد الطــري: »ميــاه الصــرف الصحي هذه 
تأتــي مــن الوحــدات الاســتيطانية الواقعة بــين أراضي 
بــدو وهــي كل مــن مســتوطنة  قريــة الجيــب وقريــة 
)جفعون( و)جفعات زئيف( و)جفعون حاداشــاه(، وتتعمد 
هــذه المســتوطنات ســكب الميــاه العادمــة علــى أراضي 
المزارعين وعلى الأراضي الخصبة وخصوصاً في منطقة 
ســهل الجيــب لأن هذه المنطقــة تعتبر الســلة الغذائية 
لمدينة القدس وهي مصدر رزق رئيسي للمزارعين. كما 
يتعمــد الاحتلال القضاء علــى خصوبة هذه التربة من 
خلال ســكب المياه العادمة في هذه الأراضي الواقعة في 

جهة ما خلف الجدار«.
وأضــاف الطري: »المحافظة عقدت اجتماعاً مع رؤســاء 
الأنســب  بالطريقــة  فيــه  تباحثــوا  المحليــة  المجالــس 

لحــل المشــكلة بعد عدم اســتجابة الطرف الإســرائيلي 
للارتباط ضارباً هذه المساعي بعرض الحائط«. 

وتابــع الطــري: »كان لنــا نحــن محافظــة قــرى شــمال 
غــرب القــدس بالتعــاون مع كافــة المجالــس المحلية في 
16 قريــة وبلــدة لقــاء قبل عدة أشــهر مــع برنامج الأمم 
المتحــدة الإنمائي UNDP بخصــوص الموضوع، وتمت 
الاســتجابة لنا بالضغط على الطرف الإســرائيلي بعد 
تســليمنا مذكــرة احتجــاج شــديدة اللهجــة للمبعــوث 
الدولي للأمم المتحدة نشرح فيها الوضع الكارثي لتأثير 
هــذه الميــاه علــى البيئة والســكان، وقد لمســنا آثار هذه 
الاســتجابة  في الشــهر الأخيــر علــى وجــه الخصوص، 
والآن هنــاك أعمــال مكثفة في ســبيل إجــراء إصلاحات 
على خطوط مياه الصرف الصحي في هذه الأراضي«.

ودعــا الطــري الهيئــات المحليــة والــوزارات للمســاعدة 
في تنفيــذ المشــاريع الحيويــة كتوفيــر مكبــات للنفايات 
ومشــاريع إصلاح خطوط للصرف الصحي، كما طالب 
وزارة الحكــم المحلــي ووزارة الزراعة بمســاعدة المزارعين 
التالفــة أراضيهــم بفعــل الميــاه العادمــة بإصــلاح هــذه 
الأراضي وشقّ الطرق الزراعية لتعزيز صمود الناس في 
أراضيهم وتعزيز صمود أهالي المنطقة التي يقدر عدد 

سكانها بـ 70 ألف مواطن.

يوسف: أعمال التصليح جارية الآن
في الســياق ذاتــه، قال مدير مكتب ســلطة جودة البيئة 
في محافظــة رام الله والبيــرة ثابت يوســف إن المشــكلة 
تكمــن في أن المنطقــة المتعرضة لهذه المياه تقع في مكان 

منخفــض بالإضافــة إلى أن بناء الجــدار الفاصل حول 
المنطقة عمل على مفاقمة المشكلة وزيادة الوضع سوءًا، 
كمــا أن تصنيــف المنطقــة »ج« يمنــع تدخــل الســلطة 

الفلسطينية في هذه القضية ويصُعّب عملية حلها.
وأوضح يوســف أن سلطة جودة البيئة ليس لها اتصال 
مباشــر مع ما تســمى الإدارة المدنية والوســيط الوحيد 
لهــم هو الارتباط الفلســطيني الــذي يتواصل بدوره مع 
الجانب الإســرائيلي. وبين أن سلطة جودة البيئة ذهبت 
مــع فريــق الرقابة والتفتيــش في جولة تفقدية كشــفت 
فيهــا عــن المشــاكل التــي تعاني منهــا المنطقــة، كما أن 

أعمال الإصلاح الآن جارية على الخط المتعطل.
وأضاف يوسف لـ »الحال« أن هناك مشكلة أخرى قريبة 
في نفس المنطقة، هي تسرب المياه العادمة القادمة من 
بلدية رام الله باتجاه معســكر »عوفر« امتداداً إلى قرية 
بيــر نبــالا انتهاءً بفيضانها في ســهل الجيــب وهذا زاد 
الوضــع ســوءًا، مشــيرا الــى أن إصــلاح الخــط قائم في 
الوضــع الراهــن، إضافة لذلك هنــاك تخطيط لاجتماع 
قريــب مــع لجنــة الســلامة والمحافظــة ووزارة الأشــغال 

لدراسة حل المشكلة بشكل نهائي.
وأشار يوسف إلى أن هناك ملفّاً سنويّاً توضع فيه أبرز 
الانتهاكات البيئية الإسرائيلية بحق البيئة الفلسطينية 
يتم تســليمه لمندوب الأمم المتحدة في المنطقة، وبدورها 
تتابــع هيئــة الأمم المتحــدة في المنطقــة الموضــوع مــع 

الجانب الإسرائيلي.

* طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت 

مناضــل عربــي أردنــي قومي حمــل بندقيته، جنبــاً إلى 
جنــب، مــع إخوتــه شــعب فلســطين ليجســد التلاحــم 

العربي مع القضية الفلسطينية.
بــدأ نضالــه منــذ الانتــداب البريطانــي علــى فلســطين 
والهيمنة على الأردن. وقف برجولة ضد وعد بلفور وخلق 
كيان صهيوني في فلسطين على حساب شعبها الذي لم 

يكن )أبو زياد( يرى أي فرق بينه وبين شعب الأردن.
من مواليد قرية ســما الروســان شمال الأردن عام 1922. 
ينحــدر مــن أســرة عســكرية ذات بعــد قومــي، فوالــده 
المناضل أحمد أبو الروســان درس في الرشــيدية بالقدس 

وأنهى الثانوية في مدينة السلط.
التحق بســلك التعليــم في إعدادية الهاشــمية عام 1942 
لكنه لم يلبث أن انتقل إلى الســلك العســكري عام 1943 
وتخرج برتبة مرشــح أســوة بوالده وعمه الذي تخرج من 

الكلية العسكرية في إسطنبول.
تــدرج الفقيــد أبــو زياد في الرتــب العســكرية حتى تولى 
منصــب رئيــس أركان حــرب الكتيبة الرابعــة تحت قيادة 
حابــس المجالــي التي كان لها شــرف الدفاع عن القدس 
عــام 1948 وكان مــن أبطــال معركة باب الــواد واللطرون 

التــي حافظــت علــى القدس من الســقوط بيــد القوات 
الصهيونية وسجلت في معاركها مواقف مشرفة رغم قلة 

العتاد والسلاح.
التحــق عــام 1949 بكليــة الأركان البريطانية وتخرج منها 

بشهادة ضابط ركُن.
كان الجيــش الأردنــي تحت قيادة )جلوب باشــا( الذي لم 
يغفر للضباط الأردنيين الذين شــاركوا بحرب فلســطين 
وكان يعاملهــم باســتعلاء، الأمــر الــذي ســاهم في دفعهم 
للتفكيــر في إنهــاء الســيطرة البريطانيــة علــى الجيش، 
وكان منهــم )عبــد الله التــل، وعلــي أبــو نــوار، ومحمــود 
الروســان(، وبعد انكشــاف أمر عبد الله التل الذي غادر 

إلى القاهرة، قاموا بتشكيل تنظيم سري.
 كان الشــك يســاور )جلوب( من هؤلاء الضباط، وعندما 
شــعر بالخطــورة نفــى محمــود الروســان إلى واشــنطن 
كملحق عســكري في الســفارة الأردنية وعلي أبو نوار إلى 

باريس عام 1952.
اســتثمر الروســان وجوده في واشــنطن منذ عام 1952 - 

1956 فحصل على شهادة جامعية في الإدارة العامة.
عــاد علــي أبو نــوار بعد عمليــة تعريب الجيــش الأردني 

وطــرد كلوب باشــا كرئيس لأركان الجيــش الأردني، وعاد 
محمود الروسان كقائد لسلاح المدرعات.

اتهــم بالتعــاون مع النظــام المصــري والتخطيط لانقلاب 
الأمــر الــذي أدى إلى إصدار حكم بســجنه عشــرة أعوام 
أمضــى منهــا أربع ســنوات في منفى الجفــر الصحراوي 

وأفرج عنه عام 1963. 
أســس شركة الحمامات المعدنية على نهر اليرموك عام 
1956 وبقــي يــرأس مجلس إدارتها حتــى عام 1970 وكان 
قد نجح في انتخابات 1967 البرلمانية حيث شــغل مقعد 

محافظة إربد.
انضم إلى المقاومة الفلســطينية وخــرج مع المقاومة عام 

1970 إلى سوريا. 
خطفته السياســة من عالم الشِــعر والأدب فلم يشــتهر 
كشاعر بقدر شهرته كسياسي، لكنه أصدر عدة دواوين 

شعرية حافلة بالحس الوطني والقومي منها:
على دروب الكفاح، القدس 1964.

عصارة الروح، دمشق 1980.
دمــوع وأناشــيد إلــى عائدة، مُهــدى إلــى روح ابنته عائدة 
التي أطلق عليها هذا الاسم تيمناً بالعودة إلى فلسطين.

أزهار لم تذبل.
مشاعل على الطريق.

الدروس الحربية لضباط الجيش العربي الأردني.
معارك باب الواد واللطرون.

فلسطين وتدويل القدس )رسالة ماجستير(.
عشــق فلســطين والنضــال وأعطــى جل عمــره من أجل 
القضيــة القوميــة وبقــي حتــى عــام 1980 حيــث توفــاه 
الأجل ودفُن في مسقط رأسه قرية سما الروسان بجنازة 

مهيبة.
راحل كبير، لواء عسكري، مناضل قومي، شاعر موهوب 
يحمل جزءاً مهماً من تاريخ فلســطين والقدس والمعارك 
وتأســيس الجيــش الأردنــي وتعريبــه، وتــرك إرثــاً وطنياً 

وقومياً جديراً بالتنويه والاحتفاء به في كل المناسبات.

اللــــواء مـحــمــود الـروســــان

محمد الطريسالم ابو عيدثابت يوسف
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مناسبة السباق
وخــلال الســنوات القليلــة الماضيــة، دأبت الأســرة الرياضية في فلســطين، على تخصيص 
عــدة أيــام من شــهر تشــرين الثانــي، لتنظيــم العديد من النشــاطات الرياضيــة، بما فيها 
بطولــة النكبــة الكرويــة الدولية التي ألغيت مؤخــراً، نتيجة ازدحام الأجنــدة الكروية وزيادة 
الاســتحقاقات الخارجية للأندية والمنتخبات، فباتت الفرصة مواتية في هذا العام لإطلاق 

السباق بالفترة ذاتها.
وقــد أكــد رئيس المجلس الأعلى للشــباب والرياضــة، اللواء جبريل الرجــوب، خلال مؤتمر 
صحفي عُقد مؤخراً في أكاديمية جوزيف بلاتر بالبيرة، أنّ الحدث ســيصبح ثابتاً ســنويّاً 
في أجنــدة المجلــس، باعتبــاره يخدم الحركة الرياضيــة، والقضايا الوطنية، مشــيراً إلى أن 
سباقاً مماثلاً، سيقام في قطاع غزة في الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني المقبل.

وتطرق الرجوب للرســائل السياســية التي يحملها الســباق وتتزامن مع مناســبات وطنية 
في شــهر تشــرين الثاني، وعلى رأســها رفض الظلم الواقع على الفلســطينيين بمرور مئة 
عام على وعد بلفور المشــؤوم، الذي يعد مساســا بحقوق الانســان، وأكد أن الفلســطينيين 
ســيعبرون عــن رفضهــم بمســاعدة الحلفــاء والداعمــين للقضيــة الفلســطينية من خلال 

الســباق خاصــة بمشــاركة ما يقــارب 25 دولة من حــول العالم في النشــاط، ومرور الذكرى 
13 لرحيــل، ياســر عرفــات، الــذي يجب تخليد ذكــراه كل لحظة، إضافة إلــى ذكرى إعلان 
الاســتقلال في الخامس عشــر من تشــرين الثاني، كما يوافق اليوم التاســع والعشــرين من 

الشهر نفسه يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني.
تفاعل إعامي

من ناحية إعلامية، أكّد مدير وحدة الإعلام في المجلس الأعلى للشــباب والرياضة محمود 
السقا، لـ »الحال«، أنّه لمس تفاعلًا مميزاً من وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية مع 
الحدث، وظهر ذلك جليّاً من خلال حضورهم المؤتمر الصحافي الخاص بالسباق، وما تبع 
ا أهمية الإعلام في  ذلك من إجراء مقابلات وعمل تقارير إعلامية وصحافية.  وأكّد الســقّ
الحضور والتغطية، لإيصال الرســالة الفلســطينية للعالم أجمع، بما تحمله من مضامين 

وطنية، ترتبط بالحركة الرياضية والشبابية والكشفية في فلسطين.

مزيد من الصور على موقع »الحال« الإلكتروني.

سباقات جري ودراجات هوائية وعرض رالي للسيارات

»قمر تحت البحر«.. مهرجان رياضي برسائل متعدّدة تحتضنه أريحا

»أنفقتُ ما يقارب الألف دولار، خلال عامين تقريباً على المجسمات 
الحديدية التي كنا نتدرب عليها، وأقمناها على الشــاطئ بمدينة 
غزة، لتقوم بلدية المدينة بخلعها مرتين وإتلافها. ذهبنا إلى البلدية 
وطلبنــا أن يكــون لنا مكان لممارســة رياضتنا ولكــن دون جدوى..«، 
ســكت بكر المقادمة )25 عاماً(، قبل أن يواصل بالقول: »لما يئســنا 
مــن أن توفــر البلديــة مكانــاً لنا كي نمــارس رياضتنــا، تحدثنا مع 
وزارة الشباب والرياضة فواجهتنا عقبات مالية أيضاً. لهذا السبب 
افترق أعضاء فريقنا الذي كان أحد أكبر الفرق الممارســة لرياضة 

»تدريب الشوارع« في قطاع غزة«.

كيف نشأت »تدريب الشوارع«؟
حســب موقع www.street-workouts.com، فإن جذور 
رياضة »تدريب الشــوارع« تعود في ممارســاتها الأساســية إلى عهد 
الإغريــق، الذيــن كانــوا يمارســون الرياضة في الهــواء الطلق. إلا أن 
التأســيس الفعلــي لهــذه الرياضــة قــد كان في الولايــات المتحــدة 
الأمريكية، حيثُ بدأت ممارستها على يد سكان ضواحي نيويورك 
الفقراء الذين لم يكونوا قادرين على دفع التكاليف العالية لممارسة 
الرياضــة في قاعــات المخصصــة لذلــك، مــا دفعهم إلى اســتغلال 

الحدائق والمتنزهات والأماكن المفتوحة لممارسة هذه الرياضة. 
ويــؤدي ممارســو هــذه الرياضــة حــركات فرديــة، على مجســمات 
حديديــة أقيمــت في أماكــن مفتوحة، إذ تتطلب ممارســتها الكثير 
من الرشاقة والمرونة والقوة الجسدية. وقد تأسست هيئة فدرالية 
للعبة عام 2011، حيثُ كانت أول بطولة عالمية لها في ريجا عاصمة 
جمهورية لاتفيا بذات الســنة، ومنذ ذلك الحين، توســعت وتطورت 
ليدخــل عضويــة الفيدراليــة عشــرات البلــدان العربيــة والأجنبية، 
مــن بينهــا الولايــات المتحــدة وبريطانيــا وروســيا ودولــة الاحتــلال 
الإســرائيلي، وبالنســبة للــدول العربية فهنالك الإمــارات والجزائر 
وتونــس وليبيــا، ورغم وجود بعض الفرق التي مارســت اللعبة بغزة 
منذ سنوات، إلا أن فلسطين لم تحصل بعد على عضوية اللجنة 

الفدرالية لها.    
يقــول بكــر: »تعرفتُ على هذه الرياضة من خــلال مقاطع الفيديو 
علــى موقــع »يوتيوب«، لأقوم عام 2014 بممارســتها. وما ســاعدني 
علــى ذلــك لياقتــي البدنيــة العاليــة التي اكتســبتها من ممارســة 

 Bar Palestineرياضة السباحة منذ الطفولة، لأؤسس فريقاً اسمه
، احتوى على ســتة أفراد بينهم طفلان. مارســنا اللعبة من خلال 
مجســمات أقمناها على شــاطئ البحر، بســبب عدم توفر أماكن 
لممارســة اللعبة، كما أننا كنا نمارســها دون وجود إجراءات الوقاية 
بحكم تكلفتها العالية التي لم تكن لدينا وهذا أمر خطير للغاية، 
لذلك كان رمل الشاطئ كفيلًا بالتخفيف من حدة سقطاتنا خلال 

التمارين«.
بعــد شــهور طويلــة، استســلم بكــر أخيــراً واضطــر لحــل الفريق، 
بســبب الظــروف المحبطة لممارســي هــذه الرياضــة في قطاع غزة: 
»أجريــت معنا عشــرات اللقاءات الصحافيــة ولكن دون جدوى. ها 
نحــن نضطــر أخيراً للتخلي عن أحلامنا والاستســلام لواقعنا المر. 
جميع الرياضات الفردية بشكلٍ عام لا تحظى بأي دعم سواء أكان 
رســمياً أو بدعم الشــركات الكبــرى على غرار »جــوال« و«الوطنية« 
وغيرهما. أنا مثلًا فزتُ بالمراتب الأولى لمســابقات الســباحة على 
مستوى قطاع غزة لخمس سنوات كاملة، ورغم ذلك، لم أحظ بأي 
اهتمــام أو دعــم، بعكس ما يحدث بالنســبة للرياضات الجماعية، 

خاصة كرة القدم«.

»تكاليف معداتها عالية«
بعــد مضــي أربع ســنوات على ممارســته اللعبة، يســترجع محمد 
الهــور )23 عامــاً( بدايــة قصة »حبه« مــع رياضة تدريب الشــوارع: 
»وقعــتُ في غــرام هــذه اللعبــة منــذ اللحظــة الأولى، عندمــا رأيتُ 
مقطعــاً مصــوراً لهــا في موقــع »يوتيــوب«، ولم أكن أمــارس أي نوعٍ 
من الرياضة، على عكس كثيرٍ ممن يمارســونها الآن. لم أدرِ كيف 
جهزتُ مكاناً لممارســتها، بأبســط الإمكانيــات المتاحة لدي، ورحتُ 
أمارســها بشــغفٍ عظيــم. انضم إلي لاحقاً محمــد  النباهين )16 

عاماً( كي نكون فريق GBS لممارسة هذه اللعبة..«.
فريــق محمــد الهــور واحــد من عــدة فرق تمــارس رياضــة »تدريب 
الشوارع« في غزة، وتعمل دون أي دعم أو تنسيق مع أية جهة كانت. 
يقــول محمــد: »أمــارس هــذه الرياضــة في مكان مفتــوح هو قطعة 
أرضٍ مملوكــة لأحــد أعمامــي. هنالــك معــدات كاملة تقوم شــركة 
بعينهــا بإنتاجهــا وإرســالها إليــكَ حيثما كنت، مرفقــاً بها بالطبع 
دليــل الاســتخدام وإجــراءات الوقايــة والأمان مــن الإصابات خلال 

لا تتمتع بأي دعم ولا يحظى ممارسوها بأماكن تدريب مائمة

»تدريب الشوارع«.. رياضة فردية تعاني الإهمال في غزة

 أحمد العلي

 سيد إسماعيل

»ســباق قمــر تحــت البحــر«، هكذا سُــمّي الســباق الذي ينظمــه المجلس الأعلى للشــباب 
والرياضة في مدينة أريحا، في الســابع عشــر من شــهر تشــرين الثاني الجاري، بمشــاركة، 

يأمل المنظمون أن تصل إلى 10 آلاف مشارك.
وقبــل عــدة أشــهر، طرحت اللجنة المنظّمة للســباق، تســاؤلاً من خــلال الصفحة الخاصة 
بالســباق على موقع »فيســبوك«، لاختيار اســم مناسب للســباق، ووقع الاختيار على اسم 

»سباق قمر تحت البحر«.
لماذا أريحا؟

»إنّ اختيــار أريحــا لاســتضافة الحدث، بســبب طابعهــا الخاص، كونها مــن أقدم المدن في 
العالــم، إلــى جانــب موقعهــا كأكثــر بقعة انخفاضــاً عن ســطح الأرض، يضــاف إلى ذلك 
ســهولة الأرض وانبســاطها، الأمــر الــذي يســهّل مــن حركة المشــاركين في الســباق، وهو ما 
يتماشــى مــع القانــون الدولي للماراثونات، حيــث يتطلبّ ألا يزيد منســوب ارتفاع الطريق 
عــن 1م لــكل 1كــم، وهو مــا تحقّق في أريحا، لذلك لم يتردد الاتحــاد الدولي لألعاب القوى 
في منح فلســطين رخصة هذا الســباق«، حســب مــا ذكر »لصحيفة الحــال«، المدير الفني 

للسباق، مفيد عبدالله.
وأضــاف أنّــه تم اعتمــاد مــن 20 إلــى 25 حكمــاً، سينتشــرون علــى طــول خط الســباقات 
المختلفــة، مهمتهم مراقبة الطريق وســير المتســابقين، لمنع حــدوث أي مخالفات، حيث تّم 
إعداد الحكّام بشكل جيد بعد خضوعهم لدورة تدريبية حول إدارة السباق فنّياً، علماً بأنّ 
الحكام هم متطوعون من طلبة الرياضة في الجامعة العربية الأمريكية بجنين، سينضمّون 

لمجموعة أخرى من الحكام من مدينة أريحا.
مسافات السباق

سيشمل السباق منافسات عدّة، منها سباق الركض لمسافة 10 كم، وسباق العائلة لمسافة 
5 كــم، إضافــة إلى ركوب الدراجات الهوائية لمســافة 21 كــم، وقد حظيت باعتراف قانوني 
من خلال الاتحاد الدولي لألعاب القوى، حيث ســينطلق الســباق تمام الســاعة التاســعة 
صباحــاً مــن أمــام مدينة الأمــل الشــبابية الرياضية في أريحــا بالقرب من حديقــة باباي، 
علــى أن يكــون التجمّــع الســاعة الثامنــة تقريبــاً لعمل التدريبــات الإحمائيــة اللازمة قبل 
الانطــلاق، يضــاف إلــى ذلك، ســباق اســتعراضي لرالــي الســيارات والدراجــات النارية في 

جامعة الاستقلال بأريحا أيضاً.

التدريــب. لم أســتطع شــراء تلك المعــدات بالطبع بســبب تكلفتها 
العاليــة جــداً بالنســبة لــي، إضافة إلى اســتحالة نقلهــا إلى غزة 

بفعل الحصار«.
عقبات صعبة

بسبب الظروف غير الملائمة لممارسة اللعبة، تعرض محمد الهور 
لإصابــات متعــددة، إذ تســتلزم ممارســة الرياضــة تجهيــز أرضية 
بمواصفات خاصة لامتصاص الصدمات، إضافة إلى أن المجســم 
الحديــدي الذي يمــارس محمد رياضته عليه لا يطابق المواصفات 
العالميــة التــي حددتها الفيدراليــة الدولية الخاصــة باللعبة. يتابع 
محمــد: »أصبــتُ عدة مرات خــلال التدريب، اضطــررتُ في مرتين 
منهمــا للتوقــف عــن التــدرب لمدة شــهور طويلة في كل مــرة، حيثُ 
أصبــتُ بجــروح وكدمــات عميقــة في الوجه، وبوتر قدمــي، إذ إنني 
أقــوم بالتمارين دون أية إجــراءات أمان حقيقية. ورغم ذلك، فإنني 

مستمر نظراً لشغفي الشديد بهذه اللعبة«. 
ويتمتــع محمــد الهور بشــعبية، إذ يتابع حســابه على »فيســبوك« 
أكثــر مــن 11 ألــف متابع، فقد اســتطاع بملامح جســده الرياضي 

القــوي، ومقاطــع الفيديــو الخاصــة بتمريناتــه أن يكــون ذا شــهرة 
محلية قوية في اللعبة، إلا أن معضلة السفر من أجل المشاركة في 
البطــولات الخارجيــة تبقى المشــكلة الأبرز لديه: »بمــا أنه لا توجد 
لجنة محلية لممارســة اللعبة في فلســطين، فقد اضطررتُ للبحث 
عــن فرصة للمشــاركة في مســابقة محلية خارج فلســطين، إلا أن 
الإغلاق شبه المستمر لمعبر رفح أدى إلى تعطل تحقيق هذا الحلم 

حتى الآن«. 
أمــا بكــر المقادمــة، فيتمــم بالقــول: »ظهورنا في وســائل الإعلام لا 
يعنــي أن أمــور لعبتنا علــى ما يرام. إن هــذه الرياضة كأي رياضة 
فرديــة تحتاج إلــى توفر الدعم بكل أنواعه لتحقيق ممارســة آمنة 
لهــا ولتأســيس لجنــة فيدراليــة فلســطينية محليــة قــادرة علــى 
النهوض بمســتوى هذه الرياضة والوصول بها إلى الاحترافية ومن 
ثــم العالمية، مــع إمكانية الانتقال للخارج بهدف المنافســة والتدرب 
وتبــادل الخبــرات بين اللاعبين والحكام على الســواء. ودون كل ما 
قلتهُ، فلا يمكن تحقيق أي تطوير حقيقي للعبتنا، وأحلامنا تموت 

يوماً بعد يوم«.

إحدى الفرق خلال تدريب لها في غزة.
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هذا ما قاله الحائزون على شهادة الكفاءة النحوية

قبل أيام، اختتم مركز تطوير الإعلام- جامعة بيرزيت دورة في التدقيق اللغوي، شارك فيها عشرات المهتمين، وقدمها المدرب عارف حجاوي.
وهذه الدورة تنظم للعام الثالث على التوالي، وتتميز عن غيرها بأن في نهايتها امتحانًا في التدقيق اللغوي، يحصل من يجتازه على إجازة في »الكفاءة النحوية وضبط النص«، تفيد بأنه مدقق يمتلك المهارات والمعارف اللازمة لعمله.

  https://www.facebook.com/MDC.BZU/posts/1839696369377384  :وقد اجتاز الامتحان هذا العام ستة مشاركين، ونالوا الإجازة. في الرابط التالي، الاختبار الذي تقدم له المشاركون
https://www.facebook.com/MDC.BZU/posts/1840644782615876  :ّوفي هذا الرابط، إجابات الاختبار، ننشرها جميعًا، لعل الفائدة تعم

http://mdc.birzeit.edu/page-819-ar.html  :وفي الرابط التالي، الخبر المفصل حول الدورة، وصور متعددة من أروقتها
»الحال« طلبت من الفائزين أن يتحدثوا حول علاقتهم بالعربية، وكيفية تطوير لغتهم، حتى تمكنوا من اجتياز امتحان متخصص وصعب.

إسراء لافي
 

لمعلمي اللغة العربية فضل في صنع العلاقة مع اللغة بشكل يتفوق على كونها اللسان الذي ولُدت به أو 
نشأت عليه، فمعلم يكرس مهارات التمثيل على المسرح باللغة الفصحى، وآخر يركز على مهارات الخط، 
وثالــث متعتــه النحــو، ورابــع يطور القدرة على كتابة الإنشــاء، ومهارات الإلقاء، أنــا طائر يحط على هذه 

الأفنان زائراً ومشاركًا، متعلمًا وشاديًا.
أمــا اجتيــاز الامتحــان وخاصة بعد طول انقطاع عن النحو تحديــدًا فهو مرتبط أولًا: بالعلاقة المميزة مع 
مــادة اللغــة العربية، وثانيًا: بممارســة التدقيق اللغوي الذي غالبًا ما انصــبّ على علامات الترقيم وتتبع 
الهمــزات وبعــض مــا نصُــب أو جُــر خطأً، وثالثًا: الانشــداد الذي وفّرتــه الدورة مع المعلومــات والمراجعات 

والمشاركة بين المشاركين، فبعض المواضيع لم أسمع عنها في مناهج اللغة التي درستها في الفرع العلمي.
أمــا مصــادر المعلومــات فمتنوعة؛ بعضها يقــوم على الملاحظة كالمرور على المفردات المتشــابهة في القرآن 
مثــل: »تحــرِص« و »حَرصَــت«، وكتاب قواعد الإملاء وعلامات الترقيم لعبد الســلام هارون، وكذلك ســؤال 
العارفــين في فنــون اللغة فألجأ لشــقيقي مثلًا، وتتبع النقاشــات علــى هامش بعض النصوص من خلال 
حسابات بعض الأصدقاء أو المنتديات، وغيرها الكثير، وأجد راحتي ومتعتي في وضع الرحال بباب بعض 

الكتب القديمة كأدب الكاتب لابن قتيبة.
أما المحافظة على المهارة، فتكون بعدم الشــبع أو الارتواء، وما دام هناك ما خفي في فنون اللغة، فلا بد 
مــن مواصلــة البحــث والتعلم، والكتابة المســتمرة، وتمريــر المكتوب إلى من هو أدرى بفكــرة النص ومبناه، 

ومن اكتفى قل زاده، ومن سعى لم يخلُ وفاضه.

عيسى رشماوي
في المدرســة، تســتطيع الجزم، إن كنت تحب اللغة العربية كمادّة تدرســها قســراً أم لا، ويمكن، على الأقل، أن 
تحسّ بانجذابٍ أو تنافرٍ بينكما خلال الصفوف المتوسطة، وهناك إمّا أن تبُنى العلاقةُ أو تهُدم للأبد، فلست 

أذكر شخصاً كره هذه المادّة صغيراً وأحبّها »على كَبَر«، ولا حتّى ما ندر.
أمّــا أنــا، فعشــقتهُا، يمكــن أن يكون ذلــك لأنني كنت أبرع في إملائها ونحوها منــذ الصغر، ما جعلني أتحدّث 
عنهــا كثيــراً لكــي أنتهــز الفرصــة وأقول في الســياق: »آه، اللغــة العربيــة، علاماتي فيها كاملة«، جملة تشــبع 
غــروري، تترافــق مــع ضحكة مصطنعة قصيرة تصل بهذا الغرور إلــى القمّة. اعذروني، فقد كنت صغيراً، لن 

يؤذي غروري أحداً.

رافق هذا الغرور حبّي للعربية، فكبر معها ومعي، وسيطرتُ عليه ليتحوّل من غرور ساذج إلى بعض المفخرة، 
فاســتخدمتها بانخراطي في العمل النقابي والسياســي بجامعتي بيرزيت، لا ســيّما خلال مناظرةٍ انتخابية 

خُضتها بشغف، ونّميتها لاحقاً من خلال مهنة الصحافة الّتي اخترتها متأخراً.
وجاءت دورة الكفاءة النحوية، واتُّهمت ومن معي من محبّي اللغة بأن ما نفعله أحياناً بتصحيح أخطاء غيرنا 
هو محض »هوس«، وشــخصيّاً أرى الوصف ثقيلًا علينا، فنحن لســنا مهووســين، إننا فقط »عشــاقٌ للغّة«، 
والعاشــق، يا قارئ النص، ذكيٌّ إلّا مع عشــيقته، ومنطقيٌّ إلّا مع محبوبته، والأهم من ذلك، فهو رزينٌ إلّا بين 

أحضان خليلة سهره.
وأخيــراً، مــا جعلني أســتغرب أكثــر، أن التّهمة عادة يلازمها دفاعٌ ينُاقضها، إلا أننــي تعلّمت أن أفضل طريقةٍ 

للدفاع عن تهمة الهوس باللغّة، هي التعلقّ بها أكثر، فيكون »على الأقل« هوسك على حق، لا يخُطئ.

نهاد أبو غوش
أعتبر نفسي عاشقا للغّة العربية، أستمتع بجمالياتها وغناها، ويؤذيني سماع من يخطئون بها وخاصة 
السياســيين والخطبــاء والصحافيين. ومع أني أنهيــت الثانوية منذ نحو أربعة عقود، فقد حافظت على 

صلتي الوثيقة باللغة: قراءةً وكتابةً، ثم متابعةً لدروس أبنائي.
سمعت عن دورات الكفاءة النحوية منذ بدئها، أحببت المشاركة لكنّ شيئا من الخجل راودني، فهذه دورة 
للشــباب والخريجــين الجــدد، وأنــا على أبــواب التقاعد، والمثل الشــعبي عن الذي شــاب والكتّاب حاضر 
بقســوة، لكــن تشــجيع الزمــلاء في مركز تطويــر الإعلام بدّد التردد، فالتحقت متحمســاً. ومــا زاد الأمور 

تشويقاً هو مشاركة ابنتي ريتا وتشجيعها.

الدورة كانت مفيدةً جدا، ومع مدربّ متميز على المستوى العربي لا المحلّي فقط، فهي تساهم في تعزيز 
معارفــك التــي تكتســبها أحيانا بالذائقة والقياس، وتلفت انتباهك لنقــاط ضعفك، والتفاعل مع المدربّ 

والمشاركين يضفي متعةً على الفائدة.
لــديّ قناعــة راســخة أن لا كبيــر على العلم والتعلُّم، لا من حيث الســنّ ولا العلــم ولا القدر، ولو أتيح لي 

فسأشارك في أي دورة، سواء في حقوق الإنسان أو اللغة الإسبانية، وحبّذا لو كانت مجّانية.
ثم إن اللغة ركن من أركان هويتنا الوطنية، ووعاء لها. وهويّتنا مستهدفة من قبل الاحتلال كما هو وجودنا 
مســتهدف، وإتقان اللغة يفتح أمام المرء آفاقا واســعة لاكتشــاف الإبداع. وأنصح زملائي والدارســين بأن 
ينمّوا لديهم الحسّ النقدي عند القراءة والاســتماع. وأخيراً، فإن لغتنا وقواعدها ليســت طلاســم معقّدة 

بل هي نظام من المنطق والقواعد الجمالية.

خمسة من الفائزين في امتحان »الكفاءة النحوية«، يحملون شهاداتهم.



9»الحال« - العدد ١٤٤ - السنة الثانية عشرة الخميس ٢٠17/11/9 الموافق ٢٠ صفر 1439 هـ

كعادتــي مســاء كل جمعــة، جلســت لمتابعة »اســتوديو الجمعــة« في القنوات 
التلفزيونيــة الإســرائيلية، وفي هــذه الليلة، تقدم القنــوات مجلة إخبارية عن 
حصاد الأســبوع، وفيها تســتمع لتقارير إخبارية موســعة وتحليلات عميقة. 

وعادة، أتنقل بين القنوات لاختيار تقرير أراه لافتاً.
داني كوشــمارو هو مقدم البرنامج في القناة الثانية، وقد قدم حلقة مميزة في 
الذكرى الثانية والعشــرين لاغتيال رئيس الوزراء الإســرائيلي الأســبق إســحاق 
رابين، حيث جمع 4 رؤساء أركان سابقين في الجيش الإسرائيلي، وتحدث معهم 
عن إرث الرجل السياسي والأمني. كل المتحدثين، دون استثناء، أثنوا على رابين 
كقائد، وعمليّاً، كانت سهامهم موجهة لرئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، 
فهو لا يتقدم بالمســيرة الســلمية مثل رابين. كلهم، دون اســتثناء، كانت آراؤهم 

يسارية، وأجمعوا على ضرورة الانفصال عن الفلسطينيين.
 )The Gatekeepers( في العامين 2012 و2013، عُرض الفيلم الوثائقي
الذي بث كمسلسل أيضاً. هذا العمل يجمع بين ستة من رؤساء جهاز الأمن 
الإسرائيلي العام »الشاباك« الذين لم يعودوا على رأس عملهم،  ظهروا وهم 
يحللون السياسة الإسرائيلية من وجهة نظرهم، ويتحدثون عن رؤيتهم للحل 
مــع الفلســطينيين. جميعهم، دون اســتثناء، أجمعوا علــى أن هناك احتلالاً 

يجب إنهاؤه.
وهذه الحالة ليســت جديدة في إســرائيل، أي أن قادة قوى الأمن الذين كانوا 
بالأمــس القريــب فقط في مقدمة معســكر الحفاظ على سياســة الحكومة 
الاســتيطانية؛ تكتشــف عند انتهاء مهامهم أنهم »يساريون«، مع أنهم تمتعوا 
-كمــا يقولــون- بحريــة عمل وصلاحيات واســعة في الضفــة الغربية وقطاع 
غزة، حتى أن أحدهم استخدم مصطلح »كنا ملوكاً«. صحيح أن لهذا الأمر 
دلالات كثيرة عن خدمة المنظومة بمعزل عن رأيك السياسي، وأحياناً خدمة 
المنظومــة بإخــلاص حتــى وهــي تعارض رأيــك السياســي، لكن لهــذا أيضاً 
دلالة على فصل الســلطات البالغ الأهمية لتســيير أمور الدولة، فالســلطة 
التنفيذية تنفذ سياسات السلطة السياسية دون تسييس  المؤسسة الأمنية.

هذه القيادات تمثل ظاهرة في المجتمع الإســرائيلي لأفراد يعرّفون أنفســهم 
على أنهم يســاريون سياســيّاً، وأنهم مع الانفصال عن الجانب الفلسطيني، 
وذلك دون تحمل أي مسؤولية أخلاقية عن الاحتلال وجرائمه بعد أن شاركوا 

فعلًا بأجهزة الاحتلال المختلفة، وبالأخص الخدمة بالجيش.
اليســار في العالم مفهوم اقتصادي، وفي إســرائيل سياسي أمني، وبعد ذلك 
اقتصادي اجتماعي. بدأ اليسار في إسرائيل طريقه قبل قيام الدولة كيسار 
اقتصــادي اجتماعــي، هذا في الوقت الذي أنشــئت فيه المســتوطنات الأولى 
التــي كانــت تســمى »القــرى التعاونيــة«. وكانت هنــاك طبقة عمــال يهودية 
واســعة. وهذه التيارات أسســت لتشــكيل اقتصاد اشــتراكي اجتماعي. بعد 
قيــام دولة إســرائيل، قــاد حزب عمال إســرائيل، الذي تطــور لاحقاً ليصير 
حــزب العمــل، رأس الحربة في قيادة اليســار الاقتصادي بقيــادة بن غوريون 
حتــى عــام 1967، حيــث بــدأ اليســار السياســي يظهر في كل ما سيســمى 

لاحقاً الحل السياسي على أساس العام 1967.
اليســار الإســرائيلي المؤمن بحل الدولتين ينقســم إلى قسمين أساسيين في 
تصوره لمســتقبل دولة إســرائيل: القســم الأول يريد أن تكون الدولة دولة لكل 
مواطنيهــا، بمــن فيهــم المواطنــون العرب. أما القســم الثاني، فينــادي بدولة 
يهودية ديمقراطية، وهو الأكثر انتشــاراً في صفوف اليســار. إن حل الدولتين 
الــذي ينــادون بــه نابع مــن مصلحة إســرائيلية عليــا للحفاظ علــى يهودية 

الدولة وقوتها وتحسين روابطها الاقتصادية والاجتماعية مع المنطقة.
يخطئ كثير من الفلســطينيين بتعريف مفهوم اليســار الإسرائيلي، فلو سألت من 
ينادي بحل الدولتين عن مفهومه لهذا الحل، وسألته عن ماهية الدولة الفلسطينية 
المقبولة عليه من ناحية السيادة والأمن والحدود وغير ذلك من القضايا؛ لاكتشفت 
عــدم توافــق كامــلًا بــين الفهــم الفلســطيني ورؤيــة اليســار الإســرائيلي، فغالبية 
اليســاريين يريدون إقامة دولة فلســطينية بعد ضم الكتل الاســتيطانية لإسرائيل، 
وأن تكون الدولة الفلســطينية العتيدة منزوعة الســلاح. أما فيما يخص اللاجئين؛ 

فمتفق عليه بالرفض عند كافة أطياف المجتمع الإسرائيلي.
الفلســطينيون ينظــرون إلــى اليســار ككتلــة واحدة، وقــد تغريهم أحيانــاً كثيرة 
كلمــات وتصرفــات يطلقهــا هؤلاء، ســواء كانوا جماعــات أو أفــراداً، دون الفهم 
الحقيقــي والانتبــاه للاختلافات بين الأحزاب اليســارية المختلفــة. اليوم، رئيس 
حــزب العمــل المنتخــب آفي جبــاي يغــازل اليمــين الإســرائيلي إذا رغــب بتقوية 

احتمالات انتخابه، ويدافع عن حق المستوطنين في البقاء بمستوطناتهم!
زعمــاء حــزب العمــل كانوا في الحكم مرات عديدة منــذ عام 1967، وهم من 
أقامــوا الكثيــر مــن المســتوطنات الكبرى في الضفــة الغربيــة، ومعظمهم لم 
يتقدمــوا بخطــوات حقيقية لإقامة دولة فلســطينية. حتى في أوســلو، وهي 
أقــرب نقطــة التقاء بين الفلســطينيين والإســرائيليين، لم يتــم الحديث عن 
دولة أو لاجئين أو قدس، وتم تأجيلها لما تسمى مفاوضات الحل الدائم التي 
لم تأتِ قط، ولن تأتي أبداً، على ما يبدو، ويفسر الإسرائيليون هذا التأجيل 
يوميّاً على أرض الواقع بتكثيف البناء الاســتيطاني، وحســم الأمر بخطوات 
عملاقة على الأرض فيما يتعلق بالقدس، لعدم إعادتها للفلســطينيين. أما 
فيمــا يخــص اللاجئين، فالأمر محســوم تماماً لدى معظــم أطياف المجتمع 

الإسرائيلي بيمينه ويساره: لا تنازل في هذه القضية.

* أكاديمي وباحث في الشأن الإسرائيلي

أسيل دزدار
لم أكن متفوقة باللغة العربية في أغلب صفوفي الدراسية، ولكنني في صفّيْ الحادي عشر والتوجيهي أصبحت كذلك. كيف؟ أدركت ببساطة 

أثناء الدراسة أن النحو في اللغة العربية، ما هو إلا أمر »مَنطَْقَةِ ما يقال«.
كنــت أقــرأ الجملــة وأفكــر بحيثياتهــا من ناحية ما هو الفعل، ومتى حصل، ومن قام به، وعلــى من وقع. بعد ذلك انتقلت إلى ما هو أصعب، 

كيف حصل الفعل وهو »الحال«، ثم لماذا وقع وهو »المفعول لأجله«، وهكذا.
مَنطَْقْتُ اللغة العربية في المدرسة وفي جامعة بيرزيت أيضاً، ضمن مواد اللغة العربية 1 و2 المفروضتين على طلاب الجامعة، ومن هنا بدأت 

تتراكم اللغة العربية في عقلي، مروراً بالأعداد فالأخطاء الشائعة فالإملاء.
إلى هنا، كان التراكم دون تطبيق قاسٍ ودقيق، ولكن هذا التطبيق حصل في مواد التخصص الجامعي. ففي تخصصي، وهو الإعلام، هناك 
مواد في اللغة العربية تعيد ما تناولته ســابقتها ولكن بشــكل أعمق، وذلك عن طريق دراســة اللغة الصحافية المســتخدمة في وســائل الإعلام 
بأنواعها. هذا ما فعلناه في مســاق »قواعد لغة الإعلام« مع الأســتاذ ناصر الدين أبو خضير. وأصبح الموضوع ذا مســتوى أعلى عندما دققنا 
رواية مع الأســتاذ علي مناصرة في مســاق »لغة الإعلام«، ما يعني التيقظ الدائم في كل كلمة. وغير ذلك، فكنّا نشــكل نصوصاً إخبارية طيلة المحاضرة التي تصل إلى 4 ســاعات، نرصد 

الأخطاء ونصححها، ونعرب الجمل. 
غير الجامعة، فإنني قرأت القرآن كثيراً، وبالتالي أستطيع قياس ما أقرأ من نصوص تبعاً له، وتحديدا حركات أواخر الكلمات. فعلى سبيل المثال، يلعب القياس دورا كبيرا في الممنوع من 

الصرف، قد ننسى قاعدة ما ولكن يقظة الأذن وموازنة ما تسمع مع ما سمعت سابقا تجعلانك تدرك الخطأ أو الصواب، وهذا يتطلب ذاكرة قوية أيضا لا تنسى ما مرَّ عليها سابقا.
كما أن عملي كمذيعة يدفعني إلى تشكيل كل الكلمات التي أقرأها على الهواء، ما يعني أنني سأرجع للإنترنت او لأستاذ أو لزميل عندما أشك في حركة كلمة ما، إن لم ألتف على حركة 

الكلمة بإعادة صياغة الجملة. والقصد هنا أن تقوية اللغة لا يمكن أن تكون إلا بممارستها.

سوسن مروّة
تجربتي في التعامل مع اللغة العربية لصيقةٌ بثقافتي التي اكتســبتها من عائلتي ومجتمعي، وأنا أنتمي لجيلٍ شــهد اعتناءً كبيراً 
باللغــة العربيــة وبــالأدب، ســواء في المنهاج المدرســيّ أو في الأوســاط والحلقــات الثقافية. بدأت باكراً بقراءة كل مــا وقع بين يديّ من 
قصــص المغامــرات والتحريّ التي انتشــرت بكثرة في الســتينيات، وكانــت أولى القراءات التي تركت أثراً فّي رواية »طفولتي« لمكســيم 
غوركــي، التــي كانــت هديــة عيد ميلادي الحادي عشــر. تلك كانت فاتحة نهمــي لقراءة الروايات والكتب بــكل صنوفها ورافقني في 
تلك الفترة من عمري مؤلّفون وكتّابٌ ذوو نصوص جميلة ولغة قوية مثل ميخائيل نعيمة وأمين نخلة وجبران خليل جبران وتوفيق 
يوســف عواد وإلياس أبو شــبكة وبدر شــاكر الســياب والجاحظ وكثيرين غيرهم مّمن شكّلوا ذائقتي الأدبية واللغوية ووجّهوها نحو 
مزيد من الإبحار في اللغة والأدب. لا أقرأ كثيراً في كتب النحو، رغم اعتمادي كتاب »النحو الوافي« لعباس حســن مرجعاً أساســياً، 
ولربما ســاهمت قراءتي الدائمة للروايات وكتب الفلســفة والشّــعر في تمكّني من اللغة العربية الصحيحة إلى حدّ كبير. كما أنني 
أحرص على تجنُّب قراءة أيّة رواية، عربية كانت أم مترجمة، غير مصوغة بلغة عربية ســليمة. علّمتني ســنوات خبرتي في القراءة 
أن أتســامح مــع خطــأ بســيط في النحــو إن عــوَّض عنه ثراءٌ في المعنى وإغنــاءٌ في المضمون، لكني أعتقد أنّ المعانــيَ تتجلّى أكثر ما 

تتجلى بواسطة لغةٍ جميلة الصوغ سليمة النحو.

ملك عفونة
حين يتعلقّ الأمر بالكتابة، يستهويني الخوض في المواضيع التي غالبًا ما تتعلقّ بالصّياغة وطبيعة اللغّة وبنُية النّصّ، والعلاقات 
الصّوتيّــة الفاعلــة بالخفــاء، والاختلافات الوظيفيّة التي تعبث فيها الأفعال المتقاربة بالمعنى، وكيفيّة تناســله من المســافات التي 
ترُتّب الكلمات فيها نفسها حين تختار أن تتفاعل بطريقة لا بأخرى. هذه المرةّ الأولى التي أجدني أتحدّث فيها عن فعل الكتابة 
مــن بــاب النّحــو والإمــلاء، أمــرٌ لا أحبّه ولا أفضّل الخــوض فيه، رغم حرصي على إتقــان لغتي وعملي محررّةً للغّــة العربيّة، وما 
يستلزمه ذلك من بحثٍ متواصل، وأحيانًا محموم، من أجل الحفاظ على مستوىً يليق بثقة النّصّ الذي يسلّمني جسده، وأقول 
جسده لأبيح لنفسي الاحتفاء بأناقة اللغّة، التي أعتبرها الأمر الوحيد الذي يبررّ هوس المدقّقين بتصحيح الأخطاء النّحويّة في 
المواضع التي -ولا بأس إن اعترفنا بذلك- لا تؤثّر إن وجُدت فيها على المعنى، الذي أصبح مع التّقادم أقلّ حاجةً للتفرّد مّما كان 

عليه حين كانت العربيّة صنعةَ أهلها وموضوع إعجازهم.
إذاً، ولئلا يصبح تنازلي عن عدم الخوض في أهميّة النّحو خارج سياقاته الفلسفيّة كلّيًّا، سأخزُ جلد هذه الفقرة بشوكةٍ صغيرة 
ليظلّ مستيقظًا في وعيها أنّ حاجتنا لتدقيق المنطق والأخلاق والمعنى في نصوصنا أهمّ في هذه المرحلة من تدقيق سلامة اللغّة، 
دون أن ينتقــص هــذا التّفضيــل مــن مكانــة النّحــو قيد مرتبة، إلّا أنّ من المؤلِم تجميلَ الخواء المعنوي، والمرور على النّصّ كما لو أنّ التّدقيق اللغّوي ســيخفّف من فداحة 

المغالطات المنطقيّة فيه، متغاضين عن أثره في نحت أدمغة القراّء نحتًا بطيئًا ناعمًا نحو ضياع الحساسية النّقديّة من مجتمعٍ بأكمله.

المشاركون في دورة الكفاءة النحوية في صورة جماعية.

اليسار الإسرائيلي
على يمين اليمين

فؤاد أبو حامد*
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الضغط على البيئة والصحة.
وفيمــا يتعلق بآلية العمل بالمشــروع الجديــد، أوضح أن آلية 
عمــل المشــروع تتمثل في إيجــاد بنية تحتيــة لإدارة النفايات 
الصلبة، تمهيدا لإنشاء طرق متعددة للاستفادة من النفايات 
الصلبة من خلال اعادة الاســتخدام والتدوير، فضلا عن أن 
القائمــين علــى المشــروع يجــرون دراســات لاســتيضاح مدى 
الفائــدة المرجــوة مــن إعــادة التدويــر والاســتخدام وتوليــد 
الطاقــة، وتقليــل حجــم النفايــات المــراد التخلــص منهــا، 

وبالتالي ايجاد عمر أطول لمكب النفايات الصلبة.
وتحويل النفايات إلى غاز الميثان – حسب برهوم – هو جزء 
مــن آليــة الاســتفادة من المشــروع بمجــال الطاقــة، مبيناً أن 
طريقــة توليــد غاز الميثان تتم من خــلال تجميع غاز الميثان 

في البداية من أجل تجنب الحرائق والانفجارات بالمكب.

مشروع إستراتيجي
وأشــار إلــى أن غــاز الميثــان يتولد بعــد فترة مــن عملية دفن 
النفايــات التــي تبــدأ غالبــاً بعــد خمس ســنوات مــن عملية 
الدفــن، حتــى تكــون له جــدوى اقتصادية، مؤكدا أن المشــروع 
إســتراتيجي ويخــدم ســكان القطــاع بالمحافظــات الجنوبيــة 
لسنوات طويلة ويوفر بنية تحتية وطريقة آمنة للتخلص من 
النفايات الصلبة بطريقة تخدم المواطن وتحافظ على بيئته.

أمــا انعكاســه علــى المواطــن في مجــال توفير فــرص عمل، 
حســبما ذكــر، فهــو يمثــل فرصة لتشــغيل عاملــين بمجال 
الحفــر والنقل والترحيل، والإنشــاءات، وعلــى المدى الطويل، 
يوفر نوعاً من العمالة في اعادة التدوير، وعندما يتولد الغاز 
ويولــد طاقــة تكفي لتشــغيل محطات المعالجــة فيه، فضلا 
عــن إعــادة التدوير والاســتخدام للنفايــات الصلبة لصناعة 
مخصــب التربــة »الكومبســت«، وإعــادة تدويــر البلاســتيك 

والورق والحديد والكرتون.
وتوفــر اعادة تدويــر النفايات، والكلام لبرهــوم، فرص عمل 
من خلال الجمع واعادة المعالجة والتصنيع، فتؤدي لتحسين 
الوضــع الاقتصــادي، وتــؤدي لتقليــل حجــم النفايــات التــي 
تذهب للمكب، باعتبار الأرض محدودة وبالتالي تطول عمر 

المكب في اعادة التدوير والاستخدام.
ولــدى ســؤاله حول الفرق بــين طرق التخلص مــن النفايات 
بإعــادة التدويــر عن الطرق الســابقة بالدفــن، بين أن الفرق 
حاليــا أن هنــاك بنيــة تحتيــة للتخلص الآمن مــن النفايات 
بعــدم تلــوث التربيــة والميــاه الجوفيــة، وعدم ايجــاد مصادر 
تلوث على الصحة العامة، من خلال التخلص من النفايات 
بطريقة هندســية تتلاءم مع عملية الدفن بطريقة صحية، 
مشــيرا إلى عملية فصل النفايات التي تمثل فرصة لإعادة 
الاســتخدام والتدويــر من خلال الفصــل بمحطات الترحيل 

أو المكب المركزي.
أمــا حاليــا، فيتــم دفــن النفايــات بشــكل عشــوائي، فترمى 
النفايــات بأماكــن خارجــة عــن الســيطرة وتســبب مشــاكل 
للآثار فضلا عن رائحتها على المنطقة المحيطة، لكن المكب 

الجديد يحد من ذلك.
مدير عام حماية البيئة في سلطة جودة البيئة بهاء الأغا من 
جانبــه، يوضح أن المشــروع يحقق فوائد متعددة الاتجاهات، 

أولها التخلص الآمن من النفايات الصلبة بطريقة آمنة.
وقــال الأغــا لصحيفــة »الحــال«: »إن الطريقــة الحاليــة في 
ترحيــل النفايــات، تتــم مــن خــلال ترحيلها لمكــب النفايات 
ودفنها، وهذا بحاجة لمزيد من الأراضي والمساحات السنوية 
لمكبــات النفايــات«، مؤكدا أن مشــروع اعــادة تدوير النفايات 
العضويــة وتخميرهــا واســتخراج غــاز الميثان يحقــق فائدة 

كبيرة.
ويتــم ترحيــل أكثــر من 1700 طــن من النفايــات يوميا، على 
مستوى قطاع غزة، منها أكثر من ألف طن نفايات عضوية، 
معتبــرا أن اســتثمار المشــروع وتحويل النفايات لغــاز الميثان 
تجربــة رائــدة، ولــو توســعت بعد ذلــك، فســيظهر أثره على 
المواطنــين مــن أكثــر من اتجاه ســواء فيما يتعلــق بالتخلص 
الســليم مــن النفايات الصلبة، أو اســتحداث مصادر طاقة 

متجددة.

مكب نفايات لإنتاج الغاز.. مشروع واعد يفيد نصف سكان القطاع

من مراحل العمل في المكب بصيغته الجديدة.

على مســاحة 235 دونما شــرقي منطقة »الفخاري« الواقعة 
تتواصــل  القطــاع،  يونــس جنوبــي  خــان  شــرق محافظــة 
اعمال انشــاء مشــروع اعادة تدوير مكــب النفايات الخاصة 
بمحافظــات: رفــح، وخــان يونــس، والوســطى، والــذي مــن 

المفترض الانتهاء منه نهاية عام 2018م.
ويعــد مكــب النفايــات الــذي ما زال قيد الإنشــاء مشــروعا 
اســتراتيجيا سيســتفيد منــه نصــف ســكان القطــاع، لأنــه 
يقــوم علــى مبــدأ التخلــص الآمــن مــن النفايــات، وبالتالي 
الحفــاظ علــى البيئــة، والتربــة، وميــاه الخزان الجــوفي، وله 
فوائــد اقتصاديــة تتمثــل بخلق فــرص عمل، واعــادة تدوير 
البلاســتيك، والــورق، والحديــد، وكذلــك انتــاج غــاز الميثــان 
كمصــدر للطاقــة البلدية في ظل أزمــة الكهرباء التي يعاني 

منها قطاع غزة.
وتنتــج محافظــة رفح وحدها، حســب بلدية رفــح، نحو 120 
طنــا مــن النفايــات يوميــا، فيمــا تنتــج محافظــات القطاع 
نحو 1700 طن من النفايات بشــكل يومي، وهو ما يتســبب 
بمشــاكل بيئيــة تؤثــر علــى التربة والخــزان الجــوفي نتيجة 
طريقــة التخلــص العشــوائية من النفايات مــن خلال دفنها 

بطرق غير آمنة.
ويبــين المديــر التنفيــذي لمجلــس إدارة »النفايــات الصلبــة« 
بجنــوب قطــاع غــزة علــي برهــوم أن مشــروع اعــادة تدويــر 
النفايــات الصلبــة يخدم 17 بلدية، ويســتفيد منه نحو %50 

من سكان القطاع.
وقــال برهــوم في حديــث مــع صحيفة »الحال«: »إن المشــروع 
يهــدف إلــى إنشــاء مكــب صحــي للتخلــص مــن النفايــات 
الصلبة«، مشــيرا إلى أنهم بدأوا بالمشــروع في تشــرين الأول 

2016م، ومن المفترض أن ينتهي في نهاية 2018م.
ويمتد المشــروع الواقع شرقي منطقة الفخاري الواقعة شرق 
محافظــة خــان يونس، كمــا تابع، على مســاحة 235 دونما، 
ويموله البنك الدولي، والوكالة الفرنســية للتنمية، والاتحاد 
الأوروبــي، بتكلفــة 35 مليون دولار للمرحلــة الأولى، موضحا 
أن هــذه  المرحلة تتضمن إنشــاء محطتــي ترحيل للنفايات، 
و »آليــات وشــاحنات توريــد« بهــدف خدمة الجمــع الثانوي، 

وترحيل النفايات الصلبة للمكب.
وتخدم المرحلة الأولى من المشروع، حسب للمدير التنفيذي، 
ســكان المنطقــة المذكــورة حتى عــام 2030م، ثم تبــدأ المرحلة 

الثانية التي لم يتم بعد تحديد أرضها.
وبشــأن نوعية اســتفادة المواطنين من المشروع، أوضح برهوم 
أن مكــب النفايــات بشــكله الحالــي يجب إغلاقه فــورا لأنه 
مضــر بالبيئــة والصحــة، وكونــه ممتلئــاً ويشــكل نوعــاً من 

يتباهى صايل علي دراغمة بعالم الخيل والفروسية، الذي ورثه عن 
والده وجده ونقله إلى أولاده وأحفاده، فيما لازمه أكثر من 50 عامًا.

يســرد بلحيــة كثيفة مخضّبــة بالحناء: بدأت مع الخيــول وأنا ابن 
ست سنوات، ويومها دّربني وشجعني والدي على ركوبها وتطويعها 
والاهتمــام بهــا، وكان يقــصّ لــي حكاية جدي وأســلافه الفرســان، 

ويتسابق معي في أراضي الأغوار وطوباس الواسعة.

فرسان الأفراح
يتابــع دراغمــة وهــو يتفقد حصانه الرمــادي )وضــاح(: كنت أتنقل 
مــن بيتنــا في خربة الدير )دمرها الاحتلال عام 1967 وكانت الموقع 
الحدودي الأخير مع نهر الأردن( وأصل الضفة الشرقية، ولا أنسى  
كيف كنا نتســابق أمام  العروس القادمة على هودج )مكان مغطى 
علــى ظهــر جمل(، ونتبارى علــى عبور مياه الشــريعة )نهر الأردن( 

والسباحة مع الخيول.
ووفــق الــراوي، الــذي أبصــر النور عــام 1954 فإن والــده كان خيالًا 
بارعــاً حتــى وفاته عــام 1989. أما جده زامل، فظــل يركب الفرس 
لحين وفاته عام 1960، وهو ما ورثه عن والده قبل سنوات طويلة، 
وكان شــقيق جده عبد )أو شــقريحة كما لقّبوه( فارسًــا، واســتطاع 
الهرب من ســجن شــطة على فرســه التي ربطها الجنود الإنجليز 
بسلاسل في يديها، فيما كان أعمامه: مصطفى، وحافظ ويوسف 

خيّالة نقلوا ما أحبوه لأولادهم.
يوالــي دراغمــة: إخوتــي 11، ســتة منهــم خيالــة، كنا نتســابق معًا، 
وكانت هناك عادة الجري في الســهول خلال الأعراس، وأذكر جيدًا 

الفرســان الذين اســتقبلوا الملك الأردني الراحل الحسين بن طلال 
الذي زارنا قبل النكسة. ومن يطلب اليوم منا فرسًا لزفة العريس 

نقدمها مجانًا، ويعمل أولادي في بيع مستلزمات الخيول.

»عنتر« با »عبلة«!
ويضيف: خرجنا مرة من الصف الخامس، وذهبنا إلى بلدة المشارع 
قضاء إربد، وأحضرنا عروسًــا للشــاب حسين الطوباسي، وسبقت 
فرســي كل الفرســان، وكنــت أســمي ركوبتــي الســريعة والجميلــة 

)غزالة(، وقد دربّتها على اللحاق بالغزلان.
يواصــل دراغمــة: تنقلت بــين خيول وأحصنة كثيــرة، ومنها: غزالة، 
وســلمى، والعبيّة، وشــمس، وكريمــة، ومرح، وفرح، ووضــاح، وعنتر، 
وشــلهوب، وشــهاب، وضحى، وكل اسم كان يدل على صفة حاملة، 
لكننــي لا أنســى )غزالــة( التــي لم تتكــرر بســرعتها وجمالها، فلم 
يصــدف أن ســبقها أحــد. يتابع: حرصــت على تنظيم مســابقات 
لأبنائــي، وكنت أعطي الفائز ســرجًا جميــلاً، ونقلت لأولادي: علي، 
ومحمــد، وأحمــد، وعبد الرحمن، الفروســية، وبــدأ أحفادي: أحمد 

)10 سنوات(، ومحمد )8(، وريان )6( بركوب الخيول.

مربط الفرس
وحســب دراغمــة، فــإن عالــم الخيول جميــل، فالحصــان الذكر يغدر 
ويحقــد، أمــا الفــرس )الأنثــى( فأكثــر وفــاءً لصاحبهــا، وفي قامــوس 
الســرج،  منهــا:  للخيــول،  و«إكسســوارات«  أدوات  هنــاك  الخيّالــة، 
والعويّنــات )للعيــون(، والرّســن )من الجلد الطبيعــي المربوط بحلقات 

صايل دراغمة.. خيّال الغور

معدنية(، واللجام )للفم( الذي يقســم إلى: »العذّار« و«الشّــوبند«، وهما 
مصنوعان من صوف الغنم، وهناك »العنان« الذي يساعد على تحكم 
الفارس بفرســه خلال المســير. فيما تطُعم الخيول الحلوى والسكاكر 
لتدليلهــا، وتزُّيــن بالصــوف والخرز، ولا ترُبط الأصايــل منها. يضيف: 
كانــت الخيــل الأصليــة قديًما بألف وخمســمئة دينار، واليــوم تباع  بـ 
25 ألف شــيقل، وأهدى الملك الأردني الراحل حســين بن طلال والدي 

فرسًا عام 1960، إلا أنها ماتت بعد تحميل أكياس قمح عليها.

»أبو ملعون«
واســتناداً لّخيــال طوباس، فــإن الفرس تحمل 11 شــهراً، ونادراً ما 
تضــع توأمــين. وتصلــح للمنافســة والصيــد والحراثة، لكــن إذا ما 
جــرى اســتخدامها لتحميل أوزان ثقيلة، فإنها تنفق، وحين تكســر 
أطرافهــا لا تّجبــر، وأخطر ما يصيبهــا داء )أبو ملعون( الذي يطال 

الأمعاء ويجعلها تتشابك. وتحتاج يوميًا نحو 35 لتر ماء، وتستهلك 
علفًا وقشًا بـقرابة 30 شيقلاً. 

ويتابــع: تراجعــت اليوم مهنــة حذو الخيول )وضــع حلقات معدنية 
على حوافرها تتغير كل ســتة أشــهر(، وكان يتقنها عندنا: لقمان، 
وجــاد الله، ومثقــال أبــو الملح. وتعرضت لحادث ســقوط وحيد عن 
حصان، وكســرت يدي، وفي اليــوم التالي عدت لركوب جوادي، ولم 
يمنعني عنه إلا المفصل الصناعي، الذي يعيش معي منذ سنتين.

ينهــي دراغمــة، الــذي عمــل نًجــارا: مرضــت قبل شــهرين، ودخلت 
في غيبوبــة، وأخبــر الأطباء زوجتي بأن كل أجهزة جســمي توقفت 
عن العمل، وعجزوا عن فعل شــيء، وطلبوا من عائلتي الاســتعداد 
لدفنــي، إلا أن »معجــزة« وقعــت وأعادتنــي إلــى الحياة، بعد ســت 
ســاعات مــن »الموت«، وشــاهدوني أتيمّــم في التراب الــذي وضعته 

قرب السرير!
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فيما كانت المشكلة هي صعوبة وكلفة دراسة تخصص طب الأسنان لدى شريحة كبيرة من 
المؤهلين، فإن إقبال كثيرين على هذا التخصص، رغم كل العوائق المادية، أدى إلى »تخمة« 
ا، أو الجلوس على دكة  في أعــداد الخريجــين، الذيــن توزعوا بين العمل برواتب متدنية جــدًّ

البطالة التي طالت مختلف التخصصات.
يتحدث طبيب الأســنان ســليمان الســلاق عن أوضاع الخريجين أطباء الأســنان في قطاع 
غزة  لصحيفة »الحال« قائلاً: »المقياس اليوم هو من يعمل أكثر براتب أقل وليس الكفاءة، 
نتيجــة العــدد الكبيــر غيــر المنظــم للخريجــين المضطرين للقبــول بأقل من الحــد الأدنى 
للأجــور، فمــاذا يعنــي أن يعمل طبيب براتب لا يتجاوز 350 شــيقلًا شــهريًّا؟ أو يلتزم ببند 
النسبة مع أحد المراكز؟ فالراتب لا يتلاءم مع تكلفة الدراسة والجهد المبذول، ما يؤدي إلى 
إحباط الطبيب وفقدان شــغف المهنة، وقد تفاقمت الأزمة لعدم وجود خطة إســتراتيجية 

لتنظيم استيعاب الجامعات لأعداد الطلبة المتزايدة، ووضع حلول لأزمة الخريجين«.
من جهته، دعا رئيس قســم أمراض الفم في كلية طب الأســنان بجامعة الأزهر د. أشــرف 
شــامية إلــى إيجــاد رؤية لتطوير العمل الســني في القطاع، حيث أرجــع تكدس الخريجين 
إلــى الإقبــال الكبير على دخول كلية طب الأســنان في ظل محدوديــة الوظائف والتكاليف 

الباهظة لتجهيز عيادة خاصة.
وأوضح أنه يجب وضع رؤية صحية خدماتية وتعليمية تشمل جميع أطباء الأسنان في كل 
مكان، مضيفا أن »أعداد طلبة الكلية تتزايد داخل مســاحة محدودة. ومع الأســف، فوفقاً 
لرؤيــة المجتمــع، كل مــن يحصــل علــى امتياز في شــهادة الثانويــة العامة، يجــب أن يدرس 
الطب، ما أوجد توجهاً لدى الكلية لتوعية طلبة المرحلة الثانوية بطبيعة العمل ومخاطره، 
كي تتشكل لديهم رؤية أوضح عن التخصص وليس اختياره لمجرد اعتقاد الأهل أن طبيب 
الأســنان كنــز يتحــرك علــى الأرض، لذلك نقول دائمــاً للطلبة: في اللحظــة التي ترى فيها 

جيب المريض قبل فمه، فعليك أن تتخلى عن الطب وتكتفى بفتح سوبرماركت«. 
ويتابع شامية أنه نتيجة استقبال أعداد كبيرة هذا العام، أصبح هناك احتياج واضح لزيادة 

الكادر الأكاديمي، وعدد من يحملون شهادات الدراسات العليا قليل.
ورأى شــامية ازديــاد عــدد الخريجين من زاوية أخــرى، يقول: إن تخريج أطباء جدد أدى إلى 
تطوير المهنة في القطاع، فقد كانت الخدمة المقدمة للمواطن قبل خمس ســنوات متردية، 
واليــوم تطــور وعــي المواطن بأهمية العناية بالأســنان مــن ناحية تجميليــة وليس علاجية 
فقط، والتكدس في أعداد الخريجين حقيقة موجودة، وقد ســبق أن أعلنت النقابة ضرورة 
التوقف عن التســجيل في التخصص لمدة خمس ســنوات، وفي الوقت نفســه، شــكل العدد 
دافعــا تنافســيا لتقــديم أفضــل خدمــة للمواطن بســعر أقــل، وتطور كليات طب الأســنان 

والعمل السني يعيقه غياب آفاق التطوير.
من جانبه، اعتبر عميد كلية طب الأســنان بجامعة الازهر د. وســيم مشــتهى وجود الكلية 
ضــرورة لأنهــا خفضــت تكاليــف الدراســة بالخــارج في ظــل الحصــار، وقد واجهــت الكلية 
في بدايتهــا نقــص الــكادر الأكاديمــي كونهــا الأولى في القطــاع، لذلك تم ابتعــاث عدد من 
الأكاديميــين لســد الشــواغر في مختلف التخصصات، ويتوفــر الآن أخصائي حاصل على 
درجــة ماجســتير أو دكتــوراة في كل تخصــص، والطلبــة تمكنــوا من كســب ثقــة المواطنين، 

وتستقبل العيادات حاليا ما يقارب أربعة آلاف مريض سنويا.
وحسب العميد مشتهى، استقبلت الكلية هذا العام 120 طالباً وطالبة من أصل 350 طلب 

انتساب، معتبرا أن ازدياد الاقبال يضع الجامعة أمام مسؤولية مجتمعية.
ووفقاً لمشــتهى، فلا يوجد قرار من وزارة التربية والتعليم العالي يحدد عدد الطلبة الذين يمكن 
قبولهم، موضحاً أن »الدور الأساسي لنا تعليم الطلبة وليس توظيفهم، لذلك عملنا على التوافق 

مع إدارة الجامعة لزيادة عدد العيادات لتصل 50 عيادة بالتزامن مع الإعلان عن شواغر وظيفية 
لزيادة الكادر الأكاديمي، لكن من يحملون درجة الدكتوراة في القطاع والضفة قليل.

وقد استقبلت جامعة فلسطين هذا العام 56 طلب انتساب وفقا لعميد كلية طب الأسنان 
ونقيــب أطبــاء الأســنان د. جمــال نعيــم، الذي يقول: »حاولنــا هذا العام الالتــزام بقبول 30 
إلى 35 طالباً فقط، لكن إغلاق المعابر أدى لرفع نســبة التســجيل، لســنا مع زيادة العدد 
لأن الســوق الفلســطينية لا تســتطيع اســتيعاب عدد أكبر، لذلك كثفنا الاهتمام بالجانب 
العملــي لنحقــق مســتوى مهنيّاً يــؤدي لتطوير المهنة محليّــاً، ومن وجهة نظري، فمســتوى 
الطــلاب الخريجــين منافس، ما دفع الأطبــاء القدامى لتطوير عملهم، ونحن بحاجة لمزيد 

من الكادر الأكاديمي«.
وفي الســياق النقابــي، بــيّن نعيــم أن النقابــة تعمل على التواصل مــع الخريجين من خلال 

الأنشطة المختلفة ومتابعة مشاكل الأطباء، ومعرفة احتياجاتهم، معتبراً الحديث عن غياب 
دور النقابة في تنظيم المهنة غير صحيح، لأنه تمت مراســلة وزارة التربية والتعليم العالي 
والحديــث مــع الجامعــات عن ضرورة تقليل عدد الطلاب، لكن الانقســام السياســي أعاق 
العمل، ورغم الصعوبات، تمكنت النقابة من اقرار عدد من القوانين التي تنظم المهنة مثل 
قانــون ترخيــص العيادات، وتحديد الحد الأدنى للأســعار وأجور الأطبــاء، كما أقَر القانون 
الأساســي للنقابة الذي يدعم نظام التمثيل النســبي، وتأمل النقابة أن يتحقق الاســتقرار 

السياسي لتتمكن من ممارسة دورها بقوة.

مزيد من الصور على موقع »الحال« الإلكتروني

أطباء الأسنان بغزة.. بطالة كبيرة وجامعات تخرّج با توقف
 فاطمة الزهراء سحويل

كيف نجح نجوم »تيدكس فلسطين«؟
 ريما محمد زنادة

المصور الصحافي مؤمن قريقع  )٢9 عاماً(
النجــاح لا يحتــاج إلــى أقــدام بقدر حاجته إلى إقدام، فهذا الشــعار الذي ترجمته في حياتــي بخوض مغامرات مهنة 

»المتاعب« الممتعة من خلال تصوير الحياة في غزة بأحداثها المتلاحقة فوق كرسي متحرك.
ولــم تكــن إعاقتــي خَلقيــة بفقدان قدميّ الاثنتــين؛ بل كانت جراء قصف الاحتلال الإســرائيلي لغــزة، ولأنني ضحية 
الحرب، لا أريد أن أكون ضحية للحياة، لذلك أنا مؤمن أن الحرب كانت ستقضي على حياتي، ولكن بقى جزء مني 
معي، لأكمل حياتي بثقتي بالله تعالى بأنني قادر على مواجهة التحديات والصعوبات المختلفة. وبفضل الله تعالى، 
فقد رزقت بالزوجة الصالحة التي تشجعني على التميز والعمل، وابتسامة بناتي التي تزين ملامحهن تجعلني أكثر 

إصراراً على العطاء والعمل، لأكون ابن غزة الذي يحمل الوجه الجميل لها.

الفارسة هبة شاهين )17 عاماً(
ولادتــي ببتــر خَلقــي في قدمــي كان الحاجــز الأول الذي تخطيته حينما ركبت أول طرف صناعي والســير به قبل أن 
أتم العام الأول من عمري، الأمر الذي جعلني أدرك في ســنوات مبكرة أنني قادرة على مواجهة مصطلح المســتحيل 

الذي يسكن في عقول الناس. 
واليــوم، اســتطعت بفضــل الله تعالى أن أكون أول فارســة تمارس ركوب الخيل في الشــرق الأوســط مــن ذوي الإعاقة 
للأطــراف الصناعيــة، الأمــر الذي جعلنــي أطمح للعالمية بركوب الخيل، فالإنســان حينما يكون صاحــب إرادة قوية، 

بالتأكيد سوف يتعدى الحواجز والصعوبات.

المصور الرسام شريف سرحان )41 عاماً(
من الرماد ومخلفات الحروب رســمت لوحات فنية بفن جديد بعد دمجها بالحرف العربي الأصيل والحضارة الفلســطينية 
العريقة، وذلك جعلني فناناً مشهوراً ليس في فلسطين فحسب، بل في الكثير من الدول العربية والسير في طريق العالمية.
كنــت أنظــر لهــذا الفــن بأنه يشــبهني ويعبر عن طموحاتي، وذلــك جعلني أرغب أكثر في الاســتمرار بالعمل وتطوير 
الخطــوط والصــور بدمجهــا بجمــال الألــوان، فهي تولد لــي الكثير من الأعمال الفنيــة التي كان مرحبــاً بها. واليوم 
أصبحت أعرض أعمالي في فلسطين ولندن، متجولاً بلوحاتي وأحياناً أخرى تسبقني إلى المعارض كما سبقتني إلى 

الولايات المتحدة والبرازيل والنمسا وألمانيا والشارقة والقاهرة وقطر والعراق وفرنسا وايطاليا. 
وأن يكون الإنسان صاحب موهبة لا يكفي للتميز؛ بل الأمر محتاج للتطوير من خلال الدراسة والتدريب، الأمر الذي 

جعلني أحصل على العديد من الجوائز، وإنتاج كتاب للصور الفوتوغرافية.

الدكتور صائب العويني )4٢ عاماً(
الطموح والرغبة الحقيقية في وضع بصمة مميزة كانا وراء التفكير بتأسيس أول مختبر ومجموعة بحثية من علماء 

متخصصين في أبحاث السرطان معتمدين على زراعة الأنسجة.
وجــاء ذلــك بعد دراســة تخصص الأحياء في الجامعة الإســلامية، وبعد ذلك أصبحت معيــداً في الجامعة، الأمر الذي 
شــجعني للحصــول علــى الماجســتير ودبلومي تحاليل طبيــة وعلم النبات. هذا فتح ذهني أكثــر في التعليم للحصول 
على درجة الدكتوراة من جامعة كيب تاون، حيث عملت هناك على إيجاد علاج لسرطاني الثدي والجلد، وبعد ذلك 

كان لا بد من العودة لأرض الوطن وتأسيس مختبر مجموعة بحثية لعلاج مرض السرطان.

السياسي د. أحمد يوسف )67 عاماً(
تعزيز مبدأ التعايش وتغيير التفكير النمطي عن الإسلام وعن فلسطين في الغرب جعلني أنشر خلال مسيرة حياتي 

العلمية والعملية أكثر من )30( كتاباً باللغتين العربية والإنجليزية.
ولادتــي في مخيــم رفــح جنــوب قطاع غزة شــكلت ملامح شــخصيتي لمواصلة مرحلة التعليــم والعمل. كما ســافرت إلى تركيا 
ومصر والإمارات، وبعد ذلك حصلت على شهادة الماجستير في الهندسة الإلكترونية، وحصلت على درجة الماجستير في الإعلام 
الدولــي، تلاهــا حصولــي علــى درجة الدكتوراة في العلوم السياســية. وذلــك فتح لي آفاقاً للعمل مديراً تنفيذياً لمركز دراســات 
وأبحاث في العاصمة واشــنطن لمدة 10 ســنوات، قابلت خلالها الكثير من الشــخصيات العالمية والرؤســاء والكتاب والمثقفين، 
وبعد ذلك عملت في الجزائر، وفي عام )2006( قررت العودة إلى قطاع غزة لأعين في الحكومة كمستشــار سياســي، ثم وكيلًا 

لوزارة الخارجية إلى عام )2011(، بعدها انتقلت للعمل الأكاديمي والدراسات البحثية في مؤسسة »بيت الحكمة«.

مهندسة كمبيوتر صفاء حامد )3٢ عاماً(
إصابة طفلتي لبينا بمرض غريب نادر في العالم يحدث مرة في مليون نسمة أو أكثر، جعلني أفكر بطريقة مختلفة 

وعدم الاستسلام لصعوبة الوضع.
فكــرت بطريقــة مختلفــة جعلتنــي أهتــم ليس فقــط بطفلتي؛ بل بكل من هــو بمثل وضعها الصحي، لكــن هذه المرة 
بطريقة إيجابية من خلال إنشــاء صفحة على الفيســبوك؛ لمحاولة ربط كل الأســر حول العالم الذين يعاني أطفالهم 
مثل مرض طفلتي، حتى أزيل الشــعور بألم المرض العضوي والنفســي. واليوم أســاند أكثر من )100( عائلة في مبادرة 

تسعى لجعل النادرين لا يعيشون بغربة وسط زحام هذا العالم.

اشرف شامية جمال نعيم سليمان السلاق وسيم مشتهى

مختبر في جامعة فلسطين

تمكن مجموعة شبان من غزة، من تنظيم نسخة من البرنامج الأميركي الشهير "تيد"، وقدم فيه عدد من أصحاب التجارب
الملهمة حصيلة خبرتهم، التي رأينا في "الحال" أن من الأهمية استضافة بعضهم هنا، للحديث عن تجاربهم التي عرضوها.
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حــين أنهــت إبتســام )43 عامًــا( مــدة ســجنها 
أبنــاء، وخرجــت مــن ســجن  وهــي أم لأربعــة 
»أنصــار« بعد أن قضــت فيه قرابة العام بتهمة 
النصــب والاحتيال، مدعيةً أنها تجيد الســحر 
والشــعوذة »عرافــة«، لم تكن تعلم مــا ينتظرها 
خــارج أســوار الزنزانــة مــن نظرات لــومْ وعتاب 

ووصمة عار من المجتمع.
ابتســام - والاسم هنا مستعار كسائر الأسماء 
الــواردة في التقريــر والتي تحفظــت الحال عن 
ذكرهــا- دفعتهــا الظروف الاقتصادية الســيئة 
التــي تعيشــها هــي وأســرتها إلى القيــام بدور 
العرافــة، فزوجهــا تركهــا وتــزوج بأخــرى، ولــم 
يعــد يتعــرف عليهــا وعلــى أبنائها، وكســجينة 
مفرج عنها، أصبحت أفضل أمانيها أن ينســى 
المجتمــع وضعها الســابق، وأن تبدأ حياتها من 

جديد.
نقلــت أبناءهــا إلــى مدرســة بعيــدة جــدًّا عــن 
مكان سكنها حتى لا تعرضهم للمضايقة التي 
تتعــرض لها، إذ أصبحــت منبوذة بعد خروجها 
من الســجن، ولا يقبل أحد التعامل معها، رغم 

أنها عوقبت.
لــم يكــن حال ســعاد أفضــل من حال إبتســام 
)40 عامًا(، وهي أم لســبعة أبناء، التي سجنت 
علــى خلفيــة الســرقة، وبعد مضي المــدة التي 
حكمــت بها ودفعها للغرامة المقررة، لم يرحمها 
المجتمع، وأصبحت نظرات العار تلاحقها أينما 
ذهبــت، وهنــاك مــن قطع علاقته بهــا وأصبح 

ينادي أبناءها »يا ولاد السراقة«.
تقدم لخطبة ابنتها أحد الشــبان، وعندما علم 
ذووه أن والدة العروس ممن لهن سوابق حبس، 

رفضوا الزواج.
ولــم تكــن النظرة التي تعرضــت لها  زينب )43 
عامًا(، وهي أم لولدين، كغيرها من السجينات، 

فهي ســجنت على خلفيــة اتهامها بالتحريض 
على قتل زوجها.

ســبع ســنوات قضتها في أروقة المحاكم لإثبات 
براءتهــا، وكل محاولتهــا بــاءت بالفشــل، وحكم 
عليهــا بالســجن ســت ســنوات، قضــت منهــا 

أربعاً، إلى أن ظهرت براءتها.
تقــول زينــب: »كان هناك تعاطف كبير من قبل 
المجتمــع وكل مــن يعلم بقصتــي، فلم أعانِ من 
نظــرات لــومْ أو عتــاب من أي شــخص«، معللة 
ذلــك بــأن المجتمع ومــن حولها يؤمــن ببراءتها 
علــى خــلاف غيرهــا مــن الســجينات اللواتي 
يعانين من وصمة عار ترافقهن طول حياتهن.

الرأي الحقوقي
يقول الناشــط الحقوقي وعضــو جمعية تعنى 
ســامح  الســجون  مــن  عنهــم  المفــرج  بإدمــاج 
حمدان لـ »الحال« إن أكثر ما يعاني منه النزلاء 
بشــكل عام بعد الإفــراج عنهم بمراكز الاصلاح 
والتأهيــل  هــو »أزمــة الإفــراج«، وهــذه الأزمــة 
تعتبر ســبباً من الأسباب الرئيسية للعودة إلى 
الجريمــة، خاصة أن المجتمعــات العربية تنظر 
لمرتكبي الجرائم على أنهم  أشــخاص خارجون 
عــن العــادات والتقاليــد والأنظمــة، »فكيف لو 

ارتكب هذه الجريمة سيدة!«.
ويتابع: من المشاكل التي تعاني منها السجينات 
بعــد خروجهن من الســجن، صعوبة حصولهن 
على شهادة حسن سير وسلوك، في حال أرادت 
الســيدة التقدم لإحدى الوظائف، موضحًا أنها 
العمــل في أي  »في هــذه الحالــة لا تســتطيع 

مكان«.
ويضيــف: »ناضلنــا مــا يقــارب العامــين لتنال 
الســير  حســن  شــهادة  الســجينات  إحــدى 
والســلوك، لتشــغل  وظيفــة عاملــة نظافــة في 

أحد المستشفيات. تواجهنا العديد من المشاكل 
لإعادة دمج المفرج عنهن في المجتمع«. 

وبالمقارنــة مــع مجتمعــات أخرى، قــال حمدان: 
ضمنــت كافــة المعاييــر الدوليــة والاتفاقيــات 
إعادة دمج وتأهيل الســجناء، ولكن المجتمعات 
العربيــة لا تــزال تنتمي إلى المدرســة التقليدية 
التي تقول »إن العقاب ليس تأهيلًا وإصلاحاً«، 
منوهًا إلى أن هذه الفئة مهمشــة وبحاجة إلى 
إلقــاء الضــوء عليهــا، خاصــة مــن مؤسســات 

المجتمع المدني.

الرأي النفسي
تقــول الأخصائية النفســية في مركــز الأبحاث 
والاستشــارات القانونية والحماية للمرأة ســمر 
محافــظ  الفلســطيني  المجتمــع  إن  قويــدر 
ويتمسك بالعادات والتقاليد بشكل كبير، وهذه 
العادات تفرض عدم تقبل السيدة المفرج عنها، 
فالسجن يعطي وصمة عار وخاصة للسيدات، 
والمجتمــع لا يتقبــل مجــرد فكــرة ســجن المــرأة 

مطلقًا، أيّا كان نوع القضية.
عنهــا  المفــرج  الســجينة  تتعــرض  وتتابــع: 

لمجموعــة مــن الضغوطات تشــعر أنهــا حملت 
إلــى  المجتمــع، إضافــة  بهــا  وصمــة وصمهــا 
قطــع علاقاتهــا الاجتماعيــة، وهــذا يؤثر على 
نفسيتها، وتصبح بحاجة إلى وقت طويل حتى 
تتكيــف مــن جديــد في المجتمع وتحــاول تغيير 

النظرة السلبية تجاهها.
وتواصــل قويــدر: القضايــا الأخلاقيــة يصعــب 
التعامــل مــع أصحابها حتى لــو أرادت صاحبة 
القضيــة الاندمــاج في المجتمــع، ولــن يغفر لها 

المجتمع.

بعد الإفراج عن السجينات.. سجن آخر وعقاب مجتمعي ووصمة عار
 أنسام القطاع

»لم أكن أعلم معنى القســوة، والغربة والخوف، 
وتحمل المسؤولية إلا عندما سُجن زوجي. منذ 
ذلــك الحــين وأنــا أطلب زيارتــه وأذهــب برفقه 
أطفالــي لرؤيتــه باســتمرار، وفي إحــدى المــرات 
البدايــة،  الشــرعية". في  “الزيــارة  طلــب منــى 
تــرددت كثيراً نظــراً لصعوبة الطلب، ولكن بعد 
إلحاحــه المســتمر، وافقــت علــى مضــض. كان 
الأمــر يســبب لــي الكثيــر مــن الحــرج، لأن كل 
فــرد يعمــل في الســجن يعرف ســبب قدومي. 
كانــت فرحتــي مكتومــة عندما أنجبــت أصغر 
بناتي “ســلمى" لأن والدها لا يزال في الســجن 
بعيــد عنهــا". هكــذا تحدثــت  وســتكبر وهــو 
لمراســلة “الحال" الثلاثينية “إيمان"، وهذا اســم 
مســتعار، متجرعةً غصــاتٍ أصابتهــا، محاولةً 
تلخيــص عذاباتها التي أرهقتها بســبب غياب 
زوجهــا الدائم، الــذي يقضي محكوميــةً عاليةً 

في السجن.
وإيمــان واحدة من عشــرات الزوجــات في قطاع 
غزة، اللواتي وجدن أنفســهن محاصراتٍ داخل 
دائــرة تُجبرهن على تحمل مســؤولية أســرهن 
وإكمــال المســير للحفــاظ علــى عوائلهــن مــن 
رب  ارتكبــه  جــرمٍ  بســبب  والتدميــر  التفــكك 
الأســرة، رغــم اختلاف الأســباب، حيث أجبرت 
نفســها تحــت ســتار “الحــلال والعيــب وحــق 
الــزوج" ان تقيم علاقة حميمة مع زوجها داخل 
أســوار السجن، ولا تســتطيع إحداهن الشكوى 

أو الاحتجاج.
“الســجون"  الإصلاحيــة  المؤسســات  تطــرح 
في قطــاع غــزة، العديــد مــن برامــج الرعايــة 
الاجتماعيــة التــي تخصــص اهتمامهــا ليــس 
للســجين فقــط داخــل الإصلاحيــة، بــل تولــي 

الاهتمــام الأكبــر بــه مــن الجانــب الاجتماعي، 
وذلــك بإيجــاد برامــج تدعم الســجين وعائلته، 
علــى مختلف الجوانب، كــي يتخطى العقبات 
الاجتماعيــة والنفســية والماديــة، والعمــل علــى 
مســاعدة الأسرة على التماسك وعدم انهيارها 

في ظل غياب الأب الدائم.
تقــول الأخصائيــة ســها حمــاد: “يجــب توجيه 
برامــج الدعم النفســي لزوجات النزلاء بســبب 
التــي يتحملنهــا مــن المســؤولية  الضغوطــات 
بشــكلٍ كامــلٍ، ناهيك عــن نظــرة المجتمع لهن 
ولأطفالهن"، وتعمل المؤسسات الإصلاحية على 
التخفيــف من الضغط النفســي الــذي تمر به 
عائــلات النــزلاء من رحــلات ترفيهية تجمعهم 
الــذي  الشــرعية"  “الخلــوة  بوالدهــم ومشــروع 
ســاعد المرأة كثيراً باســتعادة شــعورها بأنوثتها 
ودورهــا الطبيعــي كامــرأة تكمل الرجــل وليس 
كمعلَّقــة ومبعــدة عن زوجها تفقــد أجزاءها في 

كل مرحلة نفسية سيئة تمر بها.
ولتوضيــح الزيــارة أو “الخلوة الشــرعية"، تقول 
حمــاد: “هي أحــد البرامج التي ســاعدت على 
التئام البنية الأســرية “للنزلاء" وعوائلهم، حيث 
ســمحت الزيارات العائليــة الخاصة بالتواصل 
بين المسجونين وزوجاتهم واستمرارية العلاقات 
الزوجيــة، وحافظــت علــى العلاقــات الثنائيــة 
بين الزوجــين من الانهيار والتفكك والانحراف، 
وألغــت الفتــور الجنســي بــين الزوجــة وزوجهــا 
“الخلــوة  نظــام  أن  كمــا  والعكــس،  الســجين 
الشــرعية" طبــق في عهــد الخليفــة عمــر بــن 
الخطاب، حيث كان يفُرج على الســجين لزيارة 

زوجته ومن ثم يعود إلى السجن مرة أخرى.
“أم أيمن"، وهو اســم مســتعار أيضاً، من مخيم 

النصيرات، زوجة سجين، ارتكب جرماً جنائياً، 
تقــول: “طالمــا أوقــع زوجي نفســه في المشــاكل، 
وبعــد ســجنه، طلب أهلي الطــلاق منه، لكنني 
رفضــت ذلك لتفكيــري بمصيــر أطفالي وماذا 
ســيحدث لهم؟ وكيــف ســتصبح حياتهم؟ وأي 
تشــتت وقهــر ســوف يلدغهــم عندمــا يقابلهم 
المجتمــع بالنبــذ والجحــود لأن والدهم ســجين 
متجرعــة  أيمــن  أم  تكُمــل  “مطلقــة"،  وأمهــم 
أنفاســها الثقيلــة: “كنــا نــزوره في الســجن في 
غرفــةٍ صغيــرة ولمــدة قصيرة أنا وأحــد أبنائي، 
وفي إحدى المرات طلب مني “الزيارة الشرعية"، 
إلا أننــي رفضت ذلك وبشــدة، لأســباب كثيرة، 
منها أنه كان الســبب فيما حدث لي ولأطفالي 
ومن نظرة المجتمع إلينا، ومن تعامل من حولنا 

معنا، إضافة إلى أن ذلك الأمر محرج للغاية.
“الحال" حاورت إياد البزم المتحدث باســم وزارة 
الداخليــة في قطــاع غزة، للســؤال عن مشــروع 
“الخلوة الشــرعية( للنــزلاء والهدف منه، فقال: 
“يبــدأ الاهتمام بالنزيل- الســجين منذ صدور 
الحكــم عليــه ودخولــه المؤسســة الإصلاحيــة 
المعنيــة بتنفيــذ الحكم: الســجن، وتمضية مده 
حكمه فيها، وهناك يســتعد النزيل للدخول في 
مرحلــة الإصــلاح التدريجي والتقويم لســلوكه، 
ليرجــع مواطنــاً منتجــاً وأمينــاً داخــل مجتمعه 
من خلال ما توفره هذه المؤسسات الإصلاحية 
مــن برامــج جديدة تســاعده علــى التكيف مع 
واقعــه الجديد كمحكوم عليه، وتهيئته نفســياً 
لتقبل العقوبة، كما أن اســتقرار أسرة السجين 
يســاعد على استقرار نفســيته ودفعه للتفكير 
بشــكلٍ أفضل من أجلهم، كونه ســيغيب فترات 

طويلة بعيداً عنهم.

في سجون غزة.. الخلوة الشرعية من طرق الإصاح

وحول مشــروع “الخلوة الشــرعية" يقــول البزم: 
“تم تطبيــق مشــروع )الخلــوة الشــرعية( منــذ 

ثلاث سنوات، وطلب الخلوة يقُبل لمن تزوج قبل 
دخوله الســجن وحكم بمحكوميــات عالية، ولا 
يُمنــح لأصحــاب المحكوميــات المخفضة، حيث 
يقــدم النزيــل طلبــاً إلــى إدارة الســجن يعُبــر 
فيــه عن حاجتــه للخلوة الشــرعية ويحدد فيه 
الوقت، وبعد ذلك تدُرس حالته فإذا كانت مدة 
محكوميتــه عالية يتم قبول الطلب بعد التأكد 
مــن ســلوكياته وحســن ســيره داخــل المؤسســة 

الإصلاحيــة، مــن ثــم يتــم التواصــل مــع زوجة 
الســجين والتنســيق بينهما، حتى موعد “زيارة 
الخلــوة" واصطحابهــا إحــدى الوالدتــين، ويتــم 
الأمــر وفق إطــارٍ منظمٍ ومضبوط"، موضحاً أن 
الخلوة الشــرعية تتم في مكانٍ مهيأ لها، حيث 
تشمل غرفة النوم بالإضافة إلى صالة ومرافق 
تلــزم النزيــل في خلوتــه الشــرعية، وتمنح على 
فترات متباعدة، كما أن هذا الحق يُمنح لكافة 
النــزلاء علــى اختــلاف جرمهم والطريــق الذي 

أودى بهم إلى المؤسسة الإصلاحية.

 نرمين الجدي 

سمر قويدر

سامح حمدان
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 أحمد البيتاوي

 عبد الباسط خلف

يحتفــظ محمــد كايــد ســرحان، الذي تجــاوز المئة عام، بابتســامة 
وروح مرحــة، ويطيــل الحنين إلــى قريته الكفريــن، التي أجبر على 
تركها. لكن مزاجه سرعان ما ينقلب ويتوقف عن الكلام، ثم يتطوع 
لإكمــال حكايــة شــبابه. والوصــف الثابــت الــذي لا يغــادر معظــم 

حديثه: »الإنجليز سبب الخراب والدمار الذي نعيشه«.
يحفــظ ســرحان، ببطاقة هويــة برتقالية، تؤكد أنــه ولد عام 1917 
أو ســنة وعد بلفور اللئيم، فيما يقول أولاده وأحفاده إنها تقديرات 
عشــوائية، فوالدهــم وجدهم تجــاوز القرن منذ ســنوات، إذ أبصر 
النور كما قالت وثيقة عثروا عليها عام 1911. واللافت أن البطاقة، 

تفيد أنه ولد في »إسرائيل« المقُامة عام 1948!
يســرد: أنــا أكبــر مــن الوعــد الإنجليــزي بلفــور، الذي ســرق بلادنا 
وأرضنــا وأعطاهــا لليهــود. ويــوم خرجــت مــن بلدنــا كان عنــدي 
5 أولاد أطــول منــي، ولــو ابنــي رشــيد عايــش كان اليــوم عمره 90 
ســنة. وعملــت في أراضــي والــدي، ولا أنســى حقــول: أم اليتامــي، 
وأم العبــران، ووادي العرايس، والطويــل، وعين الكفرين، والحواكير، 
والمرشقة، وتلة الزعترة، وأم القرامي، وطريق العرب الذي كان يربط 
بلدنــا بمــرج ابن عامر ويافا، والبيادر، وبئر خميس، ووادي البزاري، 

وعين البلد، ووادي العرائس، ووادي الحنانة.

17 ثائرًا
يفيــد: كنــت شــاباً قبــل أن نخــرج مــن الكفريــن، وســمعنا عن 17 
مقاتــلًا صمــدوا في جبال أم الفحــم، أيام الثورة، لكن الدواســيس 
)العمــلاء( وشــواْ بهم، وضربتهــم الطائرات بالنار، واستشــهدوا. ثم 

جاء الإنجليز بجثثهم إلى ساحة البلدة، بعد جرها بالخيول.
ســمع ســرحان برجــال الثورة: يوســف أبــو درة، ويوســف الحمران، 
والشــيخ عطية، ومصطفى الأســمر، وأبو جلدة، والشيخ عز الدين 
القسّــام. وكان يمضــي معظــم وقتــه في الحقــول. ولا تســقط مــن 
ذاكرتــه هجمــات الجيــش البريطانــي علــى الكفريــن، فقــد كانــوا 

يختــارون وقت الظهيرة لاقتحامها، ويجبرون الأهالي على التجمع 
في ســاحة البيادر، ويحضرون المختار، ويجلس قائدهم وراء طاولة، 
ثــم يبــدأ باختيار الشــبان الذيــن ســينكلون بهم، وينهبــون القمح، 

ويخلطون كل ما يجدونه في البيوت معاً.
يــروي: كان الإنجليــز يضربون الناس بالعصي والأيدي على الوجه، 
ويربطــون الثــوار بالجنازيــر بعــد استشــهادهم، ويجرونهــم إلــى 
بلدانهــم، ومــن يعثرون عنده على »فشتشــه« )رصاصــة(، أو بارودة 
يحكمــون عليــه بالإعدام، واســتخدموا كثيراً الخيــول للوصول إلى 

بلدنا.

رصاص وقشّ
ممــا لا يســقط مــن ذاكرة ســرحان، نجاح أحد شــبان البلــدة فترة 
القــش  يضــع  كان  فيومهــا  للثــوار،  الأســلحة  تهريــب  طويلــة في 
علــى دابتــه، ويخفــي الرصاص والســلاح بينــه، إلى أن أمســك به 

الإنجليزي، وأعدموه.
يتابــع: في إحــدى المــرات تجمــع الثــوار في بلدنــا ومعهــم عشــرات 
الخيــول، واقتحــم الإنجليــز الكفريــن، فهربوا وأخفينا الســروج في 
خوابي القمح، وآبار المياه، وحين سألونا عن سبب وجود هذا العدد 
مــن الخيــول، قلنا لهم إننــا نحرث ونزرع ونســتعمل الخيول دائمًا، 

وبعد انسحابهم عاد الثوار لخيولهم.
مــن القصــص التــي يكررها الــراوي، الــذي ضعُف ســمعه، اختباء 
ثلاثــة ثوار داخل شــجرة عُليّق، فحينهــا احتموا طوال النهار بقلب 
الشجرة، التي تجري المياه من تحتها، ولم يفلح الجنود في الوصول 

إليهم.
يقــول: رعيــت الأغنام في ســن مبكرة، بعد أن خرجت من المدرســة 
نهايــة الصــف الثالــث الابتدائي. وشــاهدت الشــيّالين )اســتعملوا 
الجمــال في نقــل البضائــع(، وكانــت بلدنــا قليلــة الزيتــون، وكثيرة 
وأرضهــا  والخضــراوات،  والكرســنة  والسمســم  والعــدس  القمــح 

المُعمّر سرحان يهزم بلفور!

سهلية. وحين كانت تثلج الدنيا كنا نتخيل أن الجبال ستقع علينا، 
وكان المطر وفيراً، ولم نر الشمس في المربعانية إلا في المناسبات.

وتعيــش في ذاكــرة الــراوي أســماء عائــلات قريتــه التــي اشــتهرت 
بمزارعهــا ومواشــيها، فيعــدد بعضهــا: ســرحان، والغــول، وخليفة، 
والعســوس، ونعجة، وعبد الجواد، والحاج يوســف، وأبو لبّادة، وأبو 
ســرّيس، أمــا مختار البلــد فأديب أبو نجمة، الــذي كان من حيفا، 
وإمام المسجد الشيخ عبد الله الأحمد، ونعيم دروزة مدير المدرسة 

ومعلمها الوحيد، أما النجار فاسمه جبر.

حافلة وأحفاد
وحســب ســرحان، كان التنقــل إلــى حيفــا بالبــاص، والأجرة 4 
قــروش في الذهــاب والعــودة والصعــود من وادي الجعــارة، وكان 
يزور أخواله وجده برفقة أمه يســرى في حيفا، وشــاهد القطار، 
والبحــر، ولا ينســى كيــف كانــت أمــواج البحــر تضــرب مركــز 

البوليس )الشرطة(.
راجــت في الكفريــن مهنــة نقــل القــش والبضائــع والحجــارة علــى 
الجمال، واكتســبت بعض عائلاتها الاســم من هذه المهنة. وتستقر 

في ذاكرتــه ما كان يســمعه من توجه المرضى مــن بلدته إلى حيفا، 
ودفع أجور المدرسين بالبيض أو القمح أو الكرسنة.

تنقــل ســرحان بــين أم الفحــم وعانين واســتقر به المقــام في مخيم 
الفارعة، وسبق أن تعرض لحادث عمل أصاب يده من قلع الحجارة 
وتكســيرها، فاضطر لعلاج نفســه بنفسه بطريقة شعبية، وما زال 

أثر الحادث على جلده.
ووفــق الســارد، فــإن أكثر الأمــراض التي تســري اليوم هــي العمى 
والصمــم؛ لهــول ما شــاهدوه وســمعوه من أخبار مؤلمة، وحســرتهم 

على بلادهم.
تزوج سرحان مرتين: علياء قبل النكبة، وجميلة بعد سقوط البلاد، 
وأنجــب 6 أبنــاء و7 بنــات، ولديــه نحــو 250 مــن الأحفــاد وأحفــاد 
الأحفــاد. وولــده البكر اقترب من التســعين، وابنته الكبرى شمســة 

في الثمانين )لها أحفاد الأحفاد أيضا(.
ينهي وهو يحتضن أصغر أحفاده: تزوجت وأنا ابن 20 ســنة، وكان 
مهــر العــروس 50 جنيهًــا، وبعضهــن 70، وكنا نشــتري دونم الأرض 
بجنيهين، وشاهدت جارنا محمود أبو نهية، الذي سرق اليهود 200 

رأس غنم منه، فمات حسرة عليها.

الحجر الفلسطيني ذو الجودة العالية يغزو الأسواق
 العالمية ويرفد الاقتصاد المحلي بأكثر من )140( مليون دولار 

ما زال حجر البناء في فلسطين »النفط الأبيض«، ويساهم في دعم 
اقتصادها المحلي ورفعة ناتجها القومي، واســتطاعت بهذا المنتج، 
رغم قلة الإمكانيات وكثرة المعيقات، أن تشق طريقها نحو الأسواق 

العالمية، وأن تخطب ودُّ أكثر من 60 دولة.
ووفقــاً لمعطيــات رســمية صــادرة عــن الجهــاز المركــزي للإحصاء، 
فــإن »حجــر البناء« تصدّر قائمة أكثر عشــر ســلع فلســطينية تم 
تصديرها إلى الأســواق الخارجية خــلال العام 2016، بقيمة فاقت 
الـــ)141( مليــون دولار أمريكــي، مــن مجموع حوالــي )410( مليون 
دولار، في حــين جــاءت مــادة »الأكيــاس البلاســتيكية« كثانــي أعلى 

السلع تصديراً، بقيمة بلغت )46( مليون دولار.
وتشــكل محافظــة الخليل، ثقــلًا لصناعة الحجــر والرخام وتعتبر 
مخزونــاً اســتراتيجياً لهــذه المــادة التــي تتركــز في مناطــق: ســعير 
والشــيوخ وبنــي نعيــم ويطــا وتفــوح. أمــا قباطيــة جنوبــي جنــين 
وجماعــين قــرب نابلــس، فتعتبــران مــن أكثــر المناطــق مخزوناً في 

شمال الضفة.

محرك اقتصادي ومسؤولية اجتماعية
مديــر مركــز الحجــر والرخــام في جامعــة البوليتكنــك في الخليــل، 
المهندس جواد الحاج ذكر أن عدد المنشــآت التي تشــتغل باســتخراج 
الحجر وصناعته تجاوزت الـ 1200 في الضفة الغربية وحدها، ما بين 
مصنــع وورشــة صغيرة ومنشــار حجر وكســارة تتعامل مــع مخلفات 

الحجر، لافتاً إلى أن الأعداد تتغير بشكل دائم، بين زيادة ونقصان.
ويقدر عدد العاملين في هذا القطاع ما بين 15-20 ألف بين عامل 
وفني ومهندس يعملون بهذه الحرفة بشــكل مباشــر وغير مباشر. 
في حين يبلغ حجم الإنتاج السنوي من الحجر 15 مليون متر مربع، 
يذهب نصفه للأســواق الإسرائيلية، بينما تستهلك أسواق الضفة 
مــا نســبته 35% مــن المنتــج، و3% لقطــاع غــزة و12% يشــق طريقــه 

تصديراً نحو الخارج. 
ويشــير الحاج إلى أن الحجر الفلســطيني أصبح يصل اليوم إلى 
أكثر من 60 دولة عربية وأجنبية أهمها أمريكا واســتراليا والصين 

ودول الخليج.
وإلــى جانــب الــدور الاقتصــادي، يأخــذ هــذا القطاع علــى عاتقه 
وحســب القائمــين عليــه، مســؤولية اجتماعية عبر مســاهمته في 
دعــم بنــاء عــدد مــن المقــرات الحكومية والمستشــفيات والمســاجد 
والمــدارس، ويقــدم تبرعــات عينيــة وماديــة، لعــدد مــن الجمعيــات 

الخيرية. 
أما عن ميزات الحجر الفلسطيني، فيقول الحاج لمراسل »الحال«: 
»أثبتــت الفحوصــات المخبريــة التي أجراها مركــز الحجر والرخام 
علــى أكثــر من 6 عينات تم أخذهــا من مواقع مختلفة في الضفة، 
أن الحجــر المحلــي يحمــل تصنيفــاً بدرجــة )A( حســب المقيــاس 
العالمــي ويتناغــم مــن المواصفــات الأمريكيــة مــن حيــث المعاييــر 
الفيزيائية، كنســبة الامتصــاص والصلابة ومقاومة التآكل وتحمل 

البرودة الشديدة والحرارة العالية«.
ويتابع: »أصبح الحجر الفلسطيني يتمتع بسمعة جيدة في العالم 
ويعــود ذلــك إلــى مكانته الوجدانيــة كونه مســتخرجاً من الأراضي 
والأصفــر  كالأبيــض  المختلفــة  ألوانــه  إلــى  بالإضافــة  المقدســة، 
والكريمــي والأســود وغيرهــا مــن الألــوان الفرعيــة، وهــذا يعطــي 

خيارات متعددة للزبائن«.
أمــا عــن أفضــل أنواع الحجــارة في الضفــة، فيؤكد الحــاج أن لكل 
منشــار حجــر صفــة تميــزه عــن غيــره، فبعــض الحجــارة تصلح 
لاســتخدامها في واجهــات المنــازل والعمــارات والأدراج والعمــدان، 
وبعضهــا للديكــور الداخلي وتجهيز المطابــخ والحمامات، وبعضها 

الآخر ينصح باستخدامه للأرضيات«. 
وبخصــوص الآثــار الســلبية لمعامــل الحجــارة ودورهــا في تلــوث 
البيئــة، يوضــح الحــاج: »هــذه الصناعــة كأي صناعــة أخــرى تنتج 
عنهــا مخلفــات متعــددة، غيــر أن القائمين عليهــا يحاولون بطرق 
شــتى تقليل الأضرار الناجمة عبر تركيب فلاتر لمعالجة المخلفات 
السائلة، هذا عدا عن أن غالبية هذه المعامل تقع في مناطق جبلية 

بعيدة نسبيّاً عن السهول الزراعية والأماكن السكنية«.

معيقات ومستقبل قاتم
مــن جانبــه، تحــدث الرئيــس التنفيــذي لاتحــاد صناعــة الحجــر 
والرخــام المهنــدس ماهر حشــيش عن أبرز المعيقــات التي تعترض 

نمــو هــذا القطاع المهم، منوهــاً إلى أن بعض هذه العقبات مرتبط 
بالوضع السياســي العام ودولة الاحتلال، وبعضها الآخر داخلي له 

علاقة بالعوامل الفنية والإدارية.
وحســب حشــيش، فإن إســرائيل تمنــع العمل في المناطــق المصنفة 
)C( التــي تشــكل 60% مــن مســاحة الضفــة، وهــذا يعنــي عــدم 
الاســتفادة مــن مســاحات شاســعة تحتــوي علــى الحجــر والرخام 
بكميــات وافــرة، عــدا عن الإجــراءات المعيقة علــى المعابر والحدود 
وعنــد التصديــر الخارجــي. ويكمــل: »أمــا إذا أردنــا الحديــث عــن 
المعيقات الداخلية، فهي كثيرة ومتعددة الأشــكال، من بينها غياب 
التخطيط الاســتراتيجي وتأهيل المناطــق الصناعية وارتفاع أثمان 
الكهربــاء والميــاه، وعــدم شــق طــرق مناســبة للوصــل إلــى معامل 

الحجر، والتي في أغلبها خطيرة وضيّقة«.
ويلفت حشــيش خلال حديثه مع مراســل »الحال«، إلى أن غالبية 
هذه المحاجر ذات طابع عائلي غير متطورة ولا تواكب التكنولوجيا 
الحديثــة في عملياتهــا المختلفــة ولمعرفــة حجم المخــزون وفي إدارة 
المنشــأة، إضافــة لمشــاكل أخــرى لها علاقة بالتســويق وعــدم توفر 

نظام صيانة مناسب.
ويتابع أن الجهات الرسمية مقصرة، »حيث لا تزال تنظر إلى هذا 
القطاع المهم نظرة رقابية بهدف جباية الأموال والضرائب لا نظرة 
تطويريــة أو داعمــة. باختصــار، لا توجــد هناك بيئــة محفزة لهذا 

القطاع.. والمستقبل يبدو قاتماً ولا يبعث على التفاؤل«.
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فيمــا كان الشــارع المصري مــواراً بالأحداث عــام 2011، كان المصور 
الفلســطيني ناصــر ناصــر، وإلــى جانب عملــه مصــوراً صحافيًّا، 
مشغولاً بمشروعه الفني المستند إلى توثيق أحداث ما بات يعرف 

بالثورة المصرية، من زاوية خاصة.
صــور ولوحــات التقطهــا وإضافة فنية أعادت المشــاهد إلى ميدان 
التحريــر في العاصمــة المصريــة القاهــرة التــي حلمــت بالتغييــر، 
وحاولــت علــى مــدار أربــع ســنوات مــن الثــورة الاحتجــاج والهتاف 
والانتخــاب والقمــع والتحــدي والنوم بالميدان والفســاد إثبات ذاتها 
وتحقيق أهداف شعبها، تلك الصور أوقفت الزمن وشكلت ماضي 

وتاريخ شعب بأكمله.
المصــور ناصــر وثــق بعدســته الثــورة المصرية لأربع ســنوات 2011-
2014 واختــزل عمــل تلــك الســنوات بكتــاب أصــدره مؤخراً ســماه 
»فوتوغرافيتي« عن مؤسســة الناشــر في مدينة رام الله، يوثق فيه 
ناصر اللوحات »الغرافيتية« التي تواجدت على الجدران منذ بداية 

الثورة المصرية حتى نهاية عام 2014.
ويعمــل ناصــر منــذ العــام 1997 في مجال التصويــر في الصحافة 
العالميــة )وكالــة الأسوشــييتدبرس( الأميركيــة، وهــو ينتج مشــاريع 
خاصــة معنيــة بالصــورة والفنــون المختلفــة. وكان فــاز بجائزتــين 
دوليتين عام 2002، جائزة أفضل صورة صحافية )نادي ديدلاين( في 
الولايات المتحدة، وجائزة )جون فابير( لنادي )أوفرســيز( الصحافي 

في الولايات المتحدة.
يقــول ناصــر لـــ« الحــال«: »هــذا الكتاب حــاول أن يعكــس الحالة 

المصرية خلال أربع ســنوات عشــتها في القاهرة خلال فترة عملي 
في مجــال التصويــر. فقد لاحظــت أن العناصــر الثقافية تمازجت 
مــع المحتــوى السياســي في صورة تعكــس داخلها حالــة من الإبداع 
والتضحية لشــعب كامل، بطريقة مميزة متنوعة ومختلفة تطورت 

مع تطور الحالة السياسية وحلول المتغيرات في مصر«. 
وخــلال تلــك الفتــرة، لاحــظ ناصر أيضــاً بدايات الرســومات بفن 
»الغرافيتــي« مع بداية الثورة، وهو الرســم علــى الجدران العامة أو 
الخاصة باســتخدام أدوات رســم خاصة بطريقة فنية جديدة عبر 
كلمــات مقصــودة أو مســميات أو عبارات مســتهدفة وبتعبير حر 
دون رقيــب، وغالبــاً مــا تكــون من قبل أشــخاص مجهولــين، فقرر 

حينها توثيقها وتابع تطورها لقيمتها الفنية العالية.
وأضاف ناصر أن كتاب »فوتوغرافيتي« الذي يقع في 208 صفحات 
تحمــل في طياتهــا 250 صــورة لجداريات خاصة بالثورة تشــكل في 
مجموعها تاريخ وسلسلة أحداث مر بها الشارع المصري منذ بداية 
الثورة بصوت الشارع والمواطن المصري الحر بصورة فنية وبتصوير 

تكنيكي يحمل غالباً قضية ورأياً وإبداعاً فنيّاً.
وأضــاف ناصــر: »الكتــاب يحمــل صــورا التقطــت بتقنيــات عالية 
تحافــظ علــى جودتهــا وقيمتهــا الفنيــة، وهــي صوت مــن العامة 
تحمــل رســالة معينــة للعامــة، وقــد التقطــت تفاصيــل 90 مليون 
مواطــن بأحلامهــم وذاكرتهم وهمومهم وانتصاراتهم خلال ســنوات 
الثورة في كافة تفاصيلها الكثيرة جداً الحلوة والمرة، لكنه كل صورة 
شــكلت جزءاً من تاريخ وجغرافيا أوقفــت لثانية التقطت لتتناقلها 

»فوتوغرافيتي«.. عدسة فلسطينية توثق الثورة المصرية
 أنوار خطيب

الأجيال فيما بعد كذكرى لشعبها.
وحــول اختيــار هذه الصــور، قال ناصر إن انتقــاء عدد محدود من 
الصور في ظل الحدث الموجود كان صعبا، إذ إن هذه الصور كانت 

من بين 2000 صورة ومن ثم 800 حتى وصلت العدد الحالي.
وقــد وقــع المصــور ناصــر كتابــه أواخر أيلــول المنصــرم في متحف 
محمــود درويــش بمدينــة رام الله، وقــد قــدم الدكتور عبــد المجيد 
ســويلم قراءته السياســية للكتاب. وقال الفنان بشــار الحروب إن 
طريقة التعبير تحمل في طياتها اختلافاً ثقافياً وسياسياً ونفسياً 
بين الشــعبين الفلســطيني والمصري لا تغير من الهدف الرئيســي 
للفــن الغرافيتــي وهــو التعبيــر عــن حالــة الصــراع بــين الشــعب 

والسلطة. 
وختــم ناصــر حديثــه بالتأكيد على أن الهدف مــن إصدار الكتاب 
ليــس الجوائــز ولا البيع وإنما كان مــن المتعارف عليه أن هذا الفن 
الغرافيتي يُمحى بعد أيام من عمله إما من قبل السلطة الحاكمة 
أو من قبل الثوار أنفســهم، فجاء الكتاب ليشــكل مرجعية توثيقية 

لفن جديد معاصر يحاكي ثورة شعب غير عادية.
وكان ناصــر وقــع كتابــه أيضــاً في العاصمــة الأردنيــة عمان ضمن 
فعاليــات افتتــاح معــرض الكتــاب الأردنــي الــذي نظمــه اتحــاد 
الناشــرين الأردنيــين بعد توقيعه في مدينــة رام الله وعرض كل من 

موقع »أمازون« و »سوق دوت كوم« الكتاب للبيع إلكترونياً.

ناصر ناصر يوقع كتابه في متحف محمود درويش.

عبر الفنان التشكيلي يوسف عوض )40 عاما( عن معاناة 
اللاجئــين الفلســطينيين في 85 لوحــة فنيــة جــاءت بعنون 

»ملح، رسوم وطلاسم للمشردين«.
خمس ســنوات تشــكل خلالها إنتاج معرض ملح الذي كان 
بدايــةً ســيرة ذاتية شــخصية للفنــان، وجاء المعــرض ليفك 
مجموعة الطلاســم والأســحار التي مورســت على اللاجئ 
الفلســطيني لطمــس ذاكرتــه الجمعيــة والفرديــة، وهــو في 

الوقت عينه وجع اللجوء وعذاباته.
ويحاكــي هــذا المعــرض محطــات مختلفة مقســمة في أربع 
أجزاء، المحطة الأولى تحاكي التشرد الفلسطيني، والمحطة 
الثانيــة تحاكــي التيه الذي عاش فيه الفلســطيني قبل أن 
يســتقر في المخيم، والمحطة الثالثة تحاكي عملية مأسســة 
وبنــاء المخيــم، والمحطة الرابعــة تحاكي المجــازر المتعلقة في 

المخيمات فقط مثل صبرا وشتيلا وتل الزعتر.
ويقــول الفنــان عــوض أن هــذا الأمــر تطلــب إجراء دراســة 
تفصيلية عن حكايات اللجوء وأيام الحصار وعدد الشهداء 
وتوقيــت المذابح التي حصلت، وذلك من أجل توثيقها حتى 

لا تقتصر على كونها حدثاً يمر كذكرى في لوحة.
ويضيف أن هذا المعرض يركز على مشاكل ولا يطرح حلول، 
الأزمــات التــي عانى منها المخيم مرارا وتكرار، الأزمات التي 

يمر بها من يعيش في المخيم.

المخيم مرة أخرى
ويــرى عــوض أن اللوحــات التــي توثق حالة اللجوء، تســلط 
الضــوء أيضــا علــى حالــة تناســي المخيمــات، خصوصــا 
مخيمــات الخــارج، معتبرا في الوقت ذاته أن لا أحد يشــعر 
بمعاناة المخيم إلا من عاش في المخيم، وأنه لو لم يكن لاجئا 

لما استطاع أن يعبر عن معاناة اللجوء والمخيم.
ويعتبــر الفنــان يوســف عوض ان العمل علــى هذا المعرض 
جــاء رداًّ علــى إعــلان الدولة الفلســطينية، حيــث إن إقامة 
اللجــوء  قضيــة  علــى  يقضــي   1967 حــدود  علــى  دولــة 
والمخيمــات، وبالتالــي، كان المخيــم الذي تمثــل في 85 لوحة 

هو الرد على إعلان الدولة.

همّ شخصي وجمعي
يخــوض المعــرض في العديد من القضايــا المتعلقة باللجوء، 
بالإضافة إلى بعض المسائل الشخصية المرتبطة في تجربة 
الفنــان، خاصــة كونــه لاجئــا، حيــث يقــول عــوض: »الهــمّ 
الشــخصي هــو المــكان الــذي أعيش فيــه، الانطلاقــة التي 
بدأت منها، وهناك مشكلة في الصدام اليومي مع الأحداث 

في المخيــم، »الصــور، حبل الغســيل، التلفــاز«، وهناك أيضا 
مشــكلة متعلقة في المكان كمكان، وبالتالي الهم الذاتي هو 
رد فعــل لهذه المشــاكل ومن الطبيعــي أن يتفرع ليمس الهم 

الجمعي«.
ويضيــف: »أمــا بالنســبة للهــم الجمعي، فمنذ عــام 2007، 
بدأت الرســم على جدران المخيم، واســتمررت في ذلك مدة 
خمس سنوات، وأثرت بي هذه التجربة كثيرا، ولكن بالنهاية 
وصلت إلى طريق مســدود، أو بمعنى آخر لا توجد نتيجة، 
كمــا أن بعــض الجداريــات قوبلــت بالرفض مــن قبل بعض 
الأشــخاص، وهــذا مــا دفعنــي إلــى الخــوض في القضايــا 

المرتبطة بالهم الجمعي بدون جداريات«.
ومــن اللوحــات التــي حملــت الهــم الجمعــي، لوحــة جاءت 
باســم ســهى، وهي لاجئة فلســطينية تعيش في مخيم برج 
البراجنــة في لبنــان، تعانــي من ســرطان في الــرأس، وتصل 
تكاليــف علاجهــا إلى 1800 دولار شــهريا، ولم تحصل على 
أدنى العلاج المطلوب كونها لاجئة، ويرى عوض أن مثل هذه 
الحالــة بحاجــة لمــن يعبر عنها، وأن مهمتــه كفنان أن يصل 

بمأساة سهى إلى الناس.

أيوب في المعرض
أيــوب هــو الشــخصية المتكــررة في جميــع اللوحــات، بطل 
يســافر مــن لجــوء إلــى لجــوء، حيث اســتمده الفنــان من 
الصبــر، وهــو شــخصية مــن وحــي التشــكيل، ولــد عــام 
2006 كعاشــق ليعيــش الحالــة التي يعبر عنهــا بعيدا عن 
الكاريكاتيــر فهــو يقــول شــيئاً دون أن ينطــق أو يكتب، ثم 
تطور خلال الســنوات ليصبــح المدافع والمقاوم كما الحالة 

التي جاء فيها بملح.

الشفرة والإبرة 
احتوت العديد من اللوحات في المعرض على رسمة الشفرة 
تــارة والإبــرة تــارة أخــرى، وفي هــذا الســياق يقــول عــوض 
إن هنــاك العديــد مــن الدلائــل الرمزيــة والفنيــة المتعلقــة 
باســتخدام الشــفرة والإبــرة في اللوحــات، علمــا أن الدلالــة 
الرمزية والفنية التي تعطيها الإبرة في اللوحات تختلف من 

لوحة لأخرى، وكذلك الأمر مع الشفرة.
ويضيف: »الإبرة كانت ميراثاً عن أمي، عندما توفيت تركت 
لــي علبــة مليئــة بالإبر والدبابيــس، ما دفعنــي للتعلق بها، 

واســتخدمتها باللوحــات للتعبيــر عــن الألــم، وكان ذلك في 
مواقف متعددة في اللوحات، مثل التهجير، والموت، والمرض، 
والاغتصــاب وغيرهــا مــن الأمــور المتشــابكة، وبذلــك تبقى 

الإبرة واحدة، أي الألم واحد والمواقف متعددة.
ويشــير إلى أن الشــفرة هي الأيقونة الخاصة به وبتجاربه، 
حيــث يؤكــد أنهــا وردت في اللوحــات التــي تعنيــه بشــكل 

شخصي.
ويتمنــى الفنان يوســف عوض أن يخرج هــذا المعرض للنور 
أكثــر، وألا يقتصــر علــى مدينــة رام الله فقــط، منوهــا في 
الوقــت ذاتــه إلــى أن مــن يحكــم البلــد فنيا هو مــن يحدد 
ما يعرض وما لا يعرض، حيث اعتمدت انجازاته الســابقة 
والحالية على جهود شــخصية فقط، دون رعاية أو اهتمام 
مــن قبــل المؤسســات والجهــات الرســمية المختصــة بهــذا 

الشأن.
يذكــر أن عــوض خريج معهــد الفنون الجميلــة في رام الله، 

ولديه خمسة معارض فنية تشكيلية وملح هو السادس.

* خريج حديثاً من دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

بالملح يحمي يوسف عوض ذاكرة العودة
 مهند بياري*
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لا يرغــب الأحفــاد، عادة، في معرفة ما يجــب معرفته خلف 
الصــور العطــرة لسِــير الجدات الشــريفات، ولكن بالنســبة 
لجدتــي الســايحة )الســائحة(، ســيختلف الأمــر ونحن إزاء 
نمــوذج محلــي لـــ »ليليــث« في ميثولوجيــا الشــرق القــديم، 
التــي خلقهــا الله مــع آدم مــن التــراب، ولكنها تمــردت على 
ســلطة آدم، وأضحــت هذه المــرأة الفاتنة معبــودة العواصف 

والشياطين.
كان مقام الشــيخة الســايحة )الســائحة( فاطمة بنت بري، 
يقع شرق قريتي زكريا في الهضاب الفلسطينية المنخفضة، 
وهــو عبــارة عن مغارة بجوارها شــجرة ســريس )أو عذقة(. 
نحــن إزاء نمــوذج لنــوع مــن المقامــات التــي أقُيمــت لذكــرى 
قديسين وأبطال ومجاهدين وأنبياء في المغر، ووجود الشجرة 
جــزء ضــروري من بنيــة المقام ســواء كان في مغــارة أو عبارة 

عن بناء.
ســيرة فاطمــة بنــت بري، قــد تكون ســيرة نموذجية لنســاء 
عرفهــن الشــرق مــن مــريم المجدليــة، إلــى رابعــة العدويــة، 
وتحولــن إلى قديســات، ولكــن جدتي تبزهن بالاســتقلالية 

والتمرد مثل ليليث ابنة بلاد الرافدين.

في مواجهة نمرة
حكايــة فاطمــة بنت بري مع القطب الصوفي الســيد أحمد 
البدوي، هي الأبرز في سيرتها، خصوصًا لدى أهل التصوف، 
وفي مصر تنُشد ملحمة تعبر عن تلك الحكاية، في المواسم 
النمــرة(،  )ترويــض  مــن  مبكــر  نمــوذج  وهــي  والمناســبات، 
وتتلخــص بقــراره الذهــاب إلى مســكن فاطمة بعــد أن زاره 
القطبــان الصوفيان أحمــد الرفاعي وعبد القادر الجيلاني 
وعرضا عليه عدة مفاتيح للبلاد في الشرق والغرب، فاختار 

مفتاح العراق ليفتحها الله عليه في دنيا التصوف.
ســمعة فاطمة ســبقتها إلى أحمد البدوي في مصر، كامرأة 
جميلــة، ذات جــاه ومــال وقــدرات، وبلغــة الملاحــم الشــعبية 
فهــي: »صاحبــة ولايــة كبيــرة، ملكــت ســراًّ عظيمًــا حتــى 
أصبحــت صاحبة تصريف فأعجبت بنفســها ودخل عليها 
الغــرور ففتنــت النّاس بجمالهــا وكانت بارعــة الجمال جدًا 
ولا يســتطيع أحــد مــن النّاس أن ينظر إليهــا دون أن يفتتن 
بها، فاســتعملت ســر جمالها وســر فتنتها وبدأت تتصرف 
في النّــاس، وكل مــا أتاهــا صاحــب حــال فتنتــه وأصبح من 
تلاميذهــا، وكلمــا طلب أحــد الزواج منها نظــرت إليه نظرة 
فقتلته فوراً، أو ســلبته عقله، وإذا لم تســتطع على صاحب 
سرٍّ قوي أو حال كبير، جاءت إليه بالإغراء وتظاهرت أمامه 
بجمالهــا، فــإذا مــا نظــر إليهــا وأعجــب بجمالهــا تمكنــت 
مــن قلبــه وقتلتــه، وعندهــا الآلاف من النّاس تحــت إمرتها 
ومفتونــون بحبهــا«. وهــذا نمــوذج ممــا كتب ولا يــزال يكتب 
عنهــا مــن مريدي أحمد البــدوي، اطلعت عليــه على مواقع 

الكترونية.
ولــم يتوقــف نفوذهــا عنــد هــذا الحــد، ولكنهــا تمكنت من 
الســيطرة على الجن والمردة، وهذا نموذج نســائي من صورة 

الملك سليمان في الثقافتين الشعبية والدينية.

عندمــا وصلهــا البــدوي، عرفتــه، ووصفتــه بفحــل الرجال، 
وهذا مهم بالنســبة لمتلقي الملاحم الشــعبية، وعرضت عليه 
الــزواج، رغــم أنها علمت أنه جــاء لقهرها، ولكن لأنها تعرف 
قيمتــه قدمــت له هذا العرض، رغم عــروض الزواج العديدة 
التي قدمت لها، مشفوعة بأملاك وأرزاق الأغنياء المتقدمين، 
ولكنهــا لــم تكتفِ برفضهم، وإنمــا كانت تنظر للواحد منهم 

بطرف عينها فتقتله في الحال.
البــدوي الــذي جاء في مهمة محددة، لــم يقهره إغراؤها وما 
أظهرته من جسدها، ولم يقل أية كلمة، ولكنه قال في قلبه: 
لست أنا من تغرينه، وقبل أن يعمل لديها راعيا، وسار بنحو 
سبعة آلاف جَمَل تملكها فاطمة، كانت ترعى ليلا وتأتيه في 
النهار، واستمر صامتا راعيا لمدة ستة أيام، وفي اليوم السابع 
دائما يجري شيء عظيم، وبالنسبة له قرر أن يقضي وطره 
مــن فاطمــة، ويبدو انه تراجع لاحقــا، فطلب من الِجمال ان 
تمــوت، فماتت الســبعة آلاف جمل فــورا، وهنا يعطي كاتبو 
الملحمة الشعبية صفة الألوهة للبدوي وهي: »كن فيكون«.

ولكــن البــدوي لــم يذهب إلــى فاطمــة، وإنما كور يــده ورفع 
قبضته وقال: يا قلب فاطمة بنت بري كن بيدي هذه وتعال 

إليَّ حالاً..!، وهذا ما حدث. 
ســنرى صراعــاً بــين قــدرات أســطورية بــين الاثنــين، انتهت 
بإعــلان فاطمــة هزيمتها وتوبتهــا، وأظهر البدوي تســامحا 
فلــم يقتلهــا، إكرامــا لاســمها، والإشــارة واضحة لاســم ابنة 

الرسول العربي واسم حفيدته.
أصبــح لــدى فاطمــة اســتعداد لخســارة كل شــيء من أجل 
الــزواج مــن البــدوي، وعرضــت عليه أن تكــون خادمة عنده، 
ولكنــه قــال بإباء واضح بأنه لن يتزوج أبدا، وســيعتقها على 

شرط ان تتوب توبة نصوحا.
ولدى إصرارها، أمر الأرض أن تبتلعها، فنفذت الأرض الأمر 
فــورا، وابتلعتهــا إلى وســطها، ثم إلى صدرهــا وثدييها، ولم 
يثــن ذلــك فاطمــة عــن مطلبهــا فقالت لــه: هــل تتزوجني؟ 
وأمــام هــذه الإصــرار الغريــب، أراد أن يقــدم البــدوي إجابة 
حاســمة، فطلــب منهــا أن تمــد يدها، وعندمــا فعلت بصق 
في كفهــا، فاخترقــت البصقــة كفها وســقطت علــى الأرض، 
ووســط ذهــول فاطمة قال لها البــدوي مفصحا عن قدرات 
فحوليــة فــوق طبيعية: »إذا كفك لم تتحمل بصاقي، فكيف 

ستتحملينني زوجا؟«.

العجم والصوفيون
كيــف جاءت فاطمــة بنت بري، ومتى، إلى قرية صغيرة تقع 
في ممر القدس، وتتبع مدينة الخليل، ولكن هي إلى الرملة، 

أقرب؟ قد لا نعرف ذلك أبداً.
ذكــر باحثان غربيان هما أ.س. ماســترمان وو.ج. ماكالســتر 
أن فاطمــة بنــت بــري جــاءت مــن بلاد فــارس، كمــا جاء في 
دراســة لهمــا نشــراها في عــام 1916م، وأشــارا إلــى أن زيارة 
المقام تقتصر فقط على النســاء، وإذا تجرأ رجل ودخل إلى 
المقــام فســوف يصاب بالحمى ويجــن، وعندما تحلف امرأة 
يمينــا في داخــل المقــام فإنها يجب أن تغــادر بوجهها رجوعا 

إلى الوراء.
وأكــدا أن عائلــة بنــت بري جــاءت من بلاد فــارس، وان ناس 
قريتنا يعتقدون ان مجموعة من رجال الفرس موجودون في 
داخل رجم حجارة يوجد أمام شجرة بقرب المقام. وقد حدث 
أن مجموعة من الدراويش كانوا مارين بجوار المقام بطبولهم 
وراياتهــم ودربكاتهم تعرضوا لحادث نتج عنه تحطيم جميع 
أدواتهــم وآلاتهــم عندمــا كانــوا بقــرب الكهــف ونســب هذا 

الحادث إلى رجال الفرس. 
القــرن العشــرين، ســتدخل تغييــرات  الربــع الأول مــن  في 
بــري في فلســطين،  جوهريــة علــى حكايــة فاطمــة بنــت 
وسََــتعُرف بانها زوجة البدوي، وســتعود لمشاكستها، وقوتها، 
وستكون جزءا من الخلاف بين الأقطاب الصوفيين أنفسهم 
الذيــن انقســموا إلــى صوفيين وعجم، وهذا الانقســام جزء 
مما اســميه الثنائيات في فلســطين، والعجم تعني الفرس، 
وتطــور إلــى الأجانــب، ولكــن فيما يخــص موضوعنــا، فهو 
مجــرد تفريــق وانقســام مــوازٍ للانقســام في المجتمع، فنجد 
مثــلا وليــا في قرية تابعة للصوفيين، وفي قرية مجاورة على 
خــلاف مــع الأولــى مقاما للعجــم. ويخالــف رائــد الفلكلور 
الفلســطيني توفيق كنعان ماســترمان وماكالستر، في نسبة 
فاطمة إلى الفرس، مؤكدًا أن »أهمية أولياء العجم تكمن في 
عداواتهم مع الأولياء الدراويش، الذين يتبعون الصوفية. ولم 
أجد ما يشير إلى عدائهم للأنبياء. وبما أنهم لا يستطيعون 

إيذاء الأولياء الموتى، فإنهم يلاحقون أبناءهم وأتباعهم«. 

امرأة بوجوه كثيرة
الأوليــاء العجــم، ومنهــم فاطمة بنت بري، كمــا يقول كنعان: 
»يحُترمــون في بعــض القــرى ويهملــون في قــرى أخــرى. وان 
الاحتــرام الــذي يــؤدى لهــم في القــرى الأولــى هــو أقــل مــن 
الأوليــاء الآخريــن. وجميع هؤلاء ينتمون إلــى النزقين«. وهم 
نــوع مــن الأولياء غيــر الصبورين، تماما كما هــو حال أفراد 

في المجتمع.
شــيخ مــن قرية ديــر غســانة، روى لكنعان عــن فاطمة بنت 
بــري: »أحمــد البدوي، كانت له امــرأة ذكية، إنها فاطمة ابنة 
البري. وعندما وصلت فاطمة إلى مرتبة ولية، تركت زوجها، 
وبدأ احترامها يتصاعد من جانب النّاس وأصبح العديد من 
أتباعــه مــن أتباعهــا المخلصين. ودبت خلافــات دينية بينها 
وبــين البــدوي منــذ البداية، وعلى ذلك أطلــق الأقطاب على 

جماعتها ازدراءً لهم اسم الأعاجم. ويشير الغناء التالي إلى 
ذلك:

»السيد اللي مقامه مجمع الأقطاب
لولا ما سلب بنت البري خاطره ما طاب

روح يا مريدي وتقلب على الأعتاب
وان مسك الظيم يبقى لك علينا حساب«.

عندمــا كنــت أتمعــن في حكايــات جدتي فاطمــة بنت بري، 
يــروق لــي وضعهــا في خانــة الرائــدات مــن النســاء، ليــس 
فقــط بقدرتهــا، بالنســبة لأهلــي الفلاحــين بالوقــوف نــدا 
لأحمــد البــدوي، بعكــس ما هو متعــارف عليه بــين أتباعه، 
وإنمــا بتخصيــص مقامها في قريتنا للنســاء فقط، يبثثنها 

أشواقهن وأشجانهن التي لا تحصى.
لفاطمة بنت بري وجوه كثيرة، يذكر كنعان، ان البعض عَرّف 

صاحبة المقام بأنها شريفة ابنة البدوي وزوجته الخضرا.
بعــد أكثــر من أربعين عاما من النكبة، ســتصبح الســايحة، 
بالنســبة لعمتــي عائشــة الشــيخ التــي فقــدت عالمهــا عام 
النكبــة وتشــردت من قريــة زكريا، هي فاطمة ابنة الرســول 
يلــي مــا اقتبســته عنهــا في مجموعتــي  العربــي، وفيمــا 
القصصيــة انثيــالات الحنــين والأســى: »مقــام فاطمــة ابنة 
الرســول لــه الســلام ولــه البــركات.. تقصدهــا نســاء البلد 
ويســمينها الســائحة.. تنــذر الواحــدة منهن وتشــعل ســراج 
الزيــت الفخــاري في المغــارة المعتمــة شــرق البلــد.. الشــجر 
أمامها يصدم الوجوه. لم يكن زحيفاً ولا مرمية.. إنما عذقا 
يفــرش ويجلــل الســائحة في أرض الله الواســعة حزنــا على 

أشرف الخلق«.
أمّــا حفيداتهــا أمثال عمتــي، فســحن في الأرض منكوبات، 
ورحلــن عــن دنيانا وهــن يحاولن لملمة ما تبقــى من عالمهن، 

الذي اندثر بسرعة.
جدتــي فاطمة الســايحة، صاحبة القــدرات لم تعد موجودة 
الآن، بســبب التغيــرات التــي أحدثها المحتلون علــى قريتنا، 
التــي دمــرت أغلبية منازلهــا ومعالمها، وعندمــا يتمكن أبناء 
القريــة مــن العــودة إليهــا في يــوم مــا، وأرادوا التعــرف على 
مكانها، فســيجدون صعوبة في العثور عليه، وستظل مجرد 

حكاية، قد يتوقف الأجيال عن حكايتها.
أمّــا الأجيــال الجديــدة مــن حفيداتهــا، فإنهــا لا تعنــي لهن 
الكثيــر، حتى كرائدة نســوية، فهن حســمن أمرهن بالتجند 

في المنظمات غير الحكومية.

جدتي السايحة

قرية زكريا

سهل زكريا.

 أسامة العيسة
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تطبع بتمويل من وكالة التنمية السويدية )سيدا(

»هل تمرون بحالة من الاكتئاب؟ اجلسوا لنتحدث«. كتبت طالبة جامعة بيرزيت 
لين عورتاني هذه العبارة على لوحة كبيرة، وجلست بالقرب من مبنى القانون 
المكتــظ في حــرم الجامعــة. هكــذا أمضــت لــين اســتراحتها الجامعية، 
محاطــة بدائــرة مــن الطــلاب المصدومــين، منتظــرة تجــرؤ جلــوس 
شــخص آخــر على الكرســي المقابل لهــا، متأملة أن تنشــر التوعية 

حول مرض طالما حرم الحديث عنه في المجتمع الفلسطيني. 
وعلى الفتاة التي لم تتجاوز الثامنة عشــرة عاماً، تطغى هالة من 
الصفاء، فتنشر تدفقات من الطاقة الايجابية لكل ما يحيط بها. 
ومن شــعرها المجعد الطويل، إلى »شــروالها« الملون الواســع، تشــع 

الفتاة بتميز يعتبره البعض غرابة أطوار. 
وبينمــا انتقُــدت لين من كثيرين، لم يغير هذا من طبيعتها المرحة 

وابتسامتها العريضة، الممتلئة بالأمل. 

»هل تمرون بيوم سيئ؟ اجلسوا لنتحدث«
بــدأت الطالبــة لــين نشــاطاتها المشــبعة بالإبــداع في ســاحات 
مدرســتها، تحمــل لوحة شــبيهة كتــب عليها »هل تمــرون بيوم 
ســيئ؟ اجلســوا لنتحــدث«. لاقت الفكرة قبولا، مــا حثها على 
نقلها الى مكان لم يألفها اغلب الناس فيه. ولكنها لم تلق ردة 
فعل مشابهة بالجامعة، حيث رمقها بعض الطلاب بنظرات 

ساخرة، وغيرهم بنظرات مليئة بالإعجاب.  

كسر حاجز الخوف من الأمراض النفسية
تهــدف لــين مــن طريقتهــا هــذه الــى التطــرق للمواضيــع 
الحساســة، ومنهــا الامــراض النفســية، تقــول لـــ »الحال«: 
»ينظــر الناس لهذه الامور كحالة نفســية أو جنون أو يرون 
المرض النفسي عاراً«. وتعترف، وهي طالبة قانون في جامعة 
بيرزيت، انها لا تستطيع معالجة المرضى النفسيين، لكنها 

تطمح الى تشجيع النقاش والحوار عن هذه الأمراض. 
وتضيــف الطالبــة عورتانــي: »الهــدف هــو تحفيــز النــاس 
علــى التســاؤل والاستفســار عــن الامــراض النفســية، ليتعلموا 
أكثــر ونســلط الضــوء على موضوع حســاس ومحــرم في مجتمعنا«. 
وبينما لم »يفضفض« الكثير من الطلاب، استفسر عشرات منهم عن 
الغرض من مشروعها، محققة بذلك هدفها لنشر التوعية عن الامراض 

النفسية بعد يومين من »اليوم العالمي للصحة النفسية«.
ولم تتزعزع عزيمة لين وارادتها حين انتقدها الناس على الفيسبوك بعد 
نشر فيديو عن مشروعها، فأكدت انها تحررت من قيود المجتمع ولم تعد 
تهتــم بنظرة النــاس اليها. وتمحورت اغلب الانتقادات حول الشــروال الذي 
لبســته او حــول مــا اســماه البعض »ســخافة الفكرة«، واشــارت الــى كونها 
»انتقــادات ناتجة عن جهل المعلقين بالفكرة وتعليقهم وتقييمهم الســطحي 

للنشاطات الشبابية. 
وعلى جانب آخر من القصة، عبرت الطالبة عورتاني عن امتنانها لمن وجهوا 
لهــا نقــداً بناء وســليماً. ووجــدت كمية هائلــة من دعم علمــاء نفس عرضوا 
خدماتهــم لمســاعدتها في فكرتهــا الأخيرة، كما علقت مرشــدة الجامعة على 
الفيديو مشيرة إلى دورها في مساعدة الطلاب المصابين بالأمراض النفسية. 
وتجد لين الراحة لكونها أذُناً تســتمع لمشــاكل الناس، وكتفاً ليســتندوا عليه، 
فتقــول: »كتيــر حلــو إنــه تســاعد الناس، لانه عــدد كبير منهم مــا بلاقوا حد 

يحكوا معه«.
 ولكــن، بعيــدا عــن طبيعتهــا المشــرقة ولبســها اللافــت، تصــف لــين نفســها 
بالانطواء والانعزال. وتعبر عن مشاعرها عبر الشعر الذي تشاركه في »سرد«، 
وهو حدث يقام شهريا في مدينة رام الله، يوفر مساحة ومنصة تعبير للكتاب 
والشــعراء والفنانين. بالنســبة لها، من المهم ان تعبر عن نفســها بطريقة غير 
مضــرة لمــن حولهــا. كما تمتلك لين صفحة على الفيس بــوك بعنوان »لين في 

الأرجــاء«، تطمــح إلى أن تنشــر صورا وتجــارب وأفكاراً مع 
كل الناس.

»اقرأ لمدة من الزمن واحصل 
على قطعة من الكعك مجاناً«

وفي الأســابيع المقبلــة، ســتعمل لــين علــى مشــروع جديــد 
للتشجيع على القراءة بعنوان »اقرأ لمدة من الزمن واحصل 
على قطعة من الكعك مجاناً«. ولم تحدد لين موعداً حتى 
الآن لإطلاق هذا النشاط، ولكنها تؤكد أنها ستقدم الكعك 
المجاني والطازج لكل من يقرأ بعض الصفحات من الكتب 

التي ستضعها في الجامعة. 

»بين الفرح والترح«
تدافــع لــين عــن نشــاطها الشــبابي غيــر المعتــاد بالقول: 
»الفكــرة المتداولــة في جيلنا هــي انه المجتمــع بحددنا وما 
بســمح لجلينــا نتصــرف ونقتــرح، واريــد ان اقنــع النــاس 
انــه احنــا صرنــا المجتمع مش الاجيــال الكبيرة الســابقة. 
وفكرك اليوم هو الذي ســيحدد حياتك المســتقبلية، وهو 

الذي يحررك او يكبتك«.

لــين لــم تختلــف كثيــرا عــن الفتيــات والفتيــة في عمرها، 
فهــي ايضــا خافت من نظــرة الناس إليهــا، خافت من ان 
يحدقــوا في بثورهــا، وخافــت مــن رأيهــم بشــكلها. ولكنها 
كشــفت الغطاء عن فكرة تجاهلناها، وهي ان التخلي عن 

التوقعات المجتمعية، تعني الحرية الكلية. 
باختصــار، فعلــت مــا لــم نتجــرأ علــى فعلــه وأصبحــت 
الشــخص الذي تريد ان تكونه من دون ان تشــعر بالحاجة 

للتبرير لمن حولها. 
تتابع لين سرد ما تهجس يه وتعايشه: »بنبسط من جوا 
بــس يكــون عندي ســلام داخلي، لأنه كتيــر مرات صعب 
الواحــد يلاقــي لحظــة فــرح. بس لمــا  بكــون راضية عن 
حالــي ومتصالحــة مــع نفســي بنبســط وين مــا بلاقي 

حالي«.
لــين لها كيان مختلف، غير مألــوف وغامض. فهو خليط 
من القاســي والهــش، الحلو والمالح. هي مزيــج من البراءة 
والثقــة، ترســم لــكل مــن يراهــا صــورة واضحــة، وعدســة 

خاصة ليراها من خلالها. 

* طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

لين في الأرجـــــــاء 
 رند عبد القادر*


